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مصادردراسة تاريخ العربالقديم 


« القرآن الكريم : الذى يعتبر أصدق مصدر للتاريخ الإسلامي منذ بدايته ee‏ 
الساعة. يعتبر ايضاً مصدرا للتاريخ العريى قبل الإسلام. ففى كثير من GUT‏ اشارات" 
ial,‏ لأديان العرب قبل الإسلام ومعتقداتهم وطقوسهم إلى جانب عاداتهم كواد 
البنات. وشرب الخمر. ولعب الیسر. إضافة لذكره لعدد من الادیان السماوية السابقة 
للإسلام كاليهودية والنصرانية أو إشاراته إلى معرفة العرب للاديان الوضعية كالمجوسية 
والصابنية, كما انه اول الصادر a‏ إلى قيام بعض الدول کعاد الاولی والثانية, 
وثمود الاولی والثانية وارم وغيرها. 

$ الحديث والت السيرة : من المعروف أن الحديث النبوى يهدف بالدرجة 
الأولى إلى تفسير بعض أيات القران الکریم. فلذلك فهو مكمل لمصدرنا الأول [القران 
الكريم] فقد احتوت كثير من الأحاديث النبوية على مسائل تفصيلية خاصة بموضوعات 
تناولها القرآن الکریم. ثم تناولها الشراح بالحديث المستفيض كما فعل الطبرى مثلاً. 

وما يقال عن الحديث والتفسير ينطبق على كتب السيرة النبوية؛ إذ تعرضت لكثير من 
موضوعات تاريخ العرب قبل الإسلام مما ورد فى القرآن الكريم والحديث ومما يتطق 
بسیر الانبیاء والرسل, والتی اشتملت على کثیر من الشعر العربی القدیم؛ لتؤيد بها ما 
سجلته من احداث. مثال ذلك کتاب آبی محمد عبد اللك بن هشام: سيرة النبی, او کتاب 
هشام بن محمد الکلبی : الاصنام. 

+ روابات الاخباریین الاوائل: اهتم مژرخو العرب الاوائل بتدوین التاریخ العربی 
القدیم ودوتما الدخول فى SIE‏ مدارس هولاء الزرخین او الرواة وتخصصاتهم 
سنکتفی فى هذا القال بذکر بعضهم. ومنهم: ۱ 

عديد بن شرية الحرهمی, أحد المخضرمين. والذى għali‏ اه فقيل إنه من 
صنعاء. كما قيل إنه من الرقة بالعراقء والذى يعتقد أنه عمر tale ٠٠١‏ من السنين. لذا 
يظن أنه ادرك من الجاهلية ملوك الفساسنة والمناذرة. وشهد محاولة ضرب الاحباش 
للكعبة عام الفیل, وكتابه «اخبار اليمن واشعارها وانسایها». من حيث موضوعه فهو 
مقسم ثلائة أجزاء: 

الأول : يتناول القبائل العربية القديمة. منذ عهد نوح عليه السلام. انتهاء بحفدت 

وتمكنهم من الانتشار فى الارض. 
الثانى : يتناول القبائل العربية الاولی [البائدة] كعاد وثمود وطسم وحدیس, والانبیاء 
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الذين ارسلوا إليها. 
الثالث : يتناول تاريخ اليمن منذ Blas‏ سبأ وينتهى بحسان بن تبع آسعد الكامل 
وبالرغم مما يعيب هذا الكتاب من استطراد أشبه ما يكون بالقصص الاسطوری أو 
الشعبی, فإن من مزاياه ما يحويه من معلومات هامة ذات طابع جغرافى و طبوغرافی عن 
بعض نواحى بلاد العرب. مثل الأحقاف والحجر ووادى القرى واليمامة. وعن مسميات 
الریاح عند العرب واسماء سنوات القحط والجفاف. واسماء الأيام فى الجاهلية. إلى 
جانب ذكره لعدد من الأصنام وتناوله للطقوس الدينية التى كانت تمارس وقتذاك. 
وهب بن منبه» يمنى بهودی. فارسى الاصل, توفى حوالى سنة ANNs‏ ۸۲۸ م, من 
الطبقة الأولى للاخباريين. نقل عنه الأخباريون اللاحقون كتابه: «التيجان فى ملوك حمير». 
għab‏ ۲۰۰ صفحة» حسب طبعة حيدراباد الدكن, سنة ۱۳۶۷ه مقسم هو الآخر إلى 
GI‏ أجزاء. 
الأول : يعالج بداية عمران الارض pul‏ وحواء وأولادهما ثم نوح وابنانه. وتفرقهم فى 
شبه الجزيرة العربية. ثم فى مختلف ارجاء العالم. وهذا ما يعرف الآن باسم 
الأصل السامى أو العبرى لرسم شجرة النسب الانسانية. والتى تصدى لها 
Lage‏ بعض الباحثين بالتحليل والنقد و استبدلوها بطريقة تقسيم الشعوب إلى 
مجموعات لغوية أو ما يعرف بنظرية البديل © . 
الثانى : يتناول القبائل العربية الأولى [البائدة] مثل عاد وثمود poly‏ وجديس وطسم 
وجرهم. 
الثالث : يبحث فى تاريخ ملوك اليمن منذ عهد يعرب بن قحطان حتى عهد سيف بن ذى 
یزن» بمعنی آخر فإنه امتد بموضوعه فشمل حكم الاحباش لليمن؛ ثم مجىء 
الفرس لها عندما استنجد سيف بن ذى يزن بكسرىء ويذلك يكون فى موضوعه 
هذا أشمل من عبيدة بن سرية الجرهمی. 
من المأخذ على وهب بن منبه: ادعاژه معرفة الكتب المنزلة القديمة جميعاً. ومحاولته 
صبغ تاريخه بالصبغة اليهودية. وعدم موافقته لاستخدام العقل عند النظر فى العلوم 
ahaa‏ ومهاجمته استهدام القباس, ۱ 
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ابو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن الحائك الهمذانى. الذى توفى حوالى 


من اشهر مؤلفاته : 
فة جزئرة الغرب: pall A‏ فى Silay e‏ تکیت ينه مه 
الدراسة كثيراً من المعلومات خاصة الجزء الأول والثانى اللذان نشر بعضهما فى جامعة 
ابسالا(1105313) من بعض مخطوطات برلين ثم حققهما ونشرهما محمد بن على الاکوع 
الجوالى بالقاهرة سنة op VATE‏ 1577م «مجموعة المكتبة اليمنية». 
ويتناول فى الجزء الأول : نسب ولد الهميسع بن حميرء ويبدأ كما هى العادة بأدم وینیه, 
ثم نوح والطوفان وأبناء نوح» ويسرد أنساب قحطان وحمير 
بن سبأء وأنساب قضاعة ومهرة وخولان. 
وفسی الجزء الثانى : يستمر الهمذانى فى سرد أنساب القبائل اليمنية إلى القرن 
الرابع الهجرى. العاشر الیلادی. أى حتی وقت حياة 
الهمذانى نفسه. 
وفى الجزء الثامن : يستفيض الهمذانى فى الحديث عن أخبار العرب. ویالاخص 
ف الخدت عق JL‏ الس PITA‏ ومرن slike‏ 
وظفار ومأرب ونجران وصرواح وغيرها. 
إضافة للكتابة العربية من الخطوط والحروف والمقابر وثروة اليمن الاقتصادية. لذلك 
فالجزء الثامن موجع هام لای دارس لتاريخ الیمن القدیم. 
gula‏ الهمذانی “معالجته فى SUNN GUS‏ تن" ¡Gu ULE‏ 
سواء اتخاصة باليمن ای العرب أو بالامم الاغری انس كانت على اتصال باليمن كالفرس. 
إلى جانب ذكره للمراجع التى اعتمدها كمحمد بن إسحق وهشام بن الکلبی أو كعب 
الاحبار والشعراء, من جاهليين ومخضرمين أو ممن عاشوا فى عصر الاسلام. 
من المآخذ عليه : تعويله بعض الاحیان على الروايات الاسطورية. " 
هشام بن محمد بن السائب الکلیی. توفى سنة ۲۰۶ه. ۸۱٩‏ م. والذى يعتبر من 
انلام الطبقة الاولی فى رواية أخبار العرب فى الزمن الأول وفى الجاهلية. وقد تعددت 
موضوعاته, فشملت کل احوال العرب قبل الاسلام. ۱ 
وکتابه «الاصنام» احد الصادر الهمة لدراسة تاريخ العرب القدیم. فهو معلم جید بكل 
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سا كان يعبده العرب قبل الإسلام من الأحجار والاصنام والأنصاب والأوثان إلى جانب 
بيوت العبادة المعظمة عند العرب کالکعبة, وكعبة نجران pling‏ وما يتعلق بها من طقوس 
عبادة كتقديم الذبائع والقرابين والشعائر الخاصة بالحج. كما يتناول اليهودية 
والنصرانية ويقايا ديانة إبراهيم وإسماعيل أو ما عرف بالحنقاء. 

كان ابن الكلبى المنهل الذى استقى منه لاحقوه كثيراً من الوضوعات. رغم ما فى 
مؤلفاته من القصص والاخبار ذات الطابع الأسطورى. والتى لا تتلاءم مع منهج النقد 
التاريخى فى العلم الحديث. . 

حمزة بن الحسن الأصفهانى : والذى يعتبر كتابه تاريخ سنى ملوك الارض 
والانبیاء, مصدراً tala‏ من مصادر تاريخ العرب القدیم. فهذا المؤلف يتناول التاريخ منذ 
بدء الخليقة حتى ایام المؤلف. ويقع فى عشرة أجزاء. 

الأول منها : تناول عصور ما قبل الاسلام» ويبدأ ببدء تعمير الإنسان للارض, ثم يعرض 

للدول القديمة من بابلية, وفارسية. واغريقية. ورومانية وييزنطية. كما 
يتناول دول العرب فى الیمن, والحيرة . ونجد والحجاز. 

تميز الاصفهانی» بحكم موطنه. بإتقانه للغة الفارسية ويإحوال الفرس كما تميز بالدقة. 
واهتم باختيار مصادره Las‏ كانت أم رجالاً. فهو لا يكتفى بالكتاب الواحد مما ترجم فى 
تاريخ الفرس مثلاًء بل يجمع كل ما وقع بين يديه منهاء ویقارن؛ ويحاول تفسير وجه 
الاختلاف فيها لكى يخرج بما يراه صحيحاً من التواريخ, كذلك فان كتابه تنطبق عليه 
di.‏ التأريخ (Historiographie)‏ قبل أن يكون تاريخاً (History)‏ 

ويفضل القارنات التى أجراها بين عهود اللوك والدول الختلفة اسند إليه كثير من 
الؤركين الحدثن. 

ابو جعفر محمد بن JIJA‏ الطبری : توفی حوالی ۰ ۲ عمدة المؤرخين 
حتى عصره ذلك إضافة لكونه عالماً فقيهاً قبل أن يكون Lanse‏ فهو بذلك قد اشتغل 
بالتاريخ كعلم مساعد لتفسير القرآن الذى يحوى قصص الانبیاء والملوك القدامى. كما 
يحوى إشارات إلى كثير من الشعوب والقبائل والأديان» وهی من موضوعات التاریخ 
القديم. 

وتاريخ الطبرى فى أخبار الرسل واللوك. القسم الاول. الجزء الثانى آقرب ما يكون 
حولیات. يؤيدها الإسناد قويا كان ام ضعيفاًء وعلى المؤرخين اللاحقين دراستها 
لاستخلاص النتائج؛ فهو قد عالج تاريخ اليمن وقارن ملوكها بمن عاش أيامهم من ملوك 
فارس, هذا الامر الذى نظر إليه البعض iS‏ جعل تاريخ اليمن وكأنه جزء من تاريخ 
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فارس 

كذلك الامر بالنسبة لأخبار بنى إسرائيل واليونان والرومان. وفى نزول عرب العراق 
بالحيرة والانبار. وفى العرب العارية من طسم وجدسن وغيرهم. 

على بن احمد بن أبى الكرم بن الاثیر : توفى حوالى ۱۳۰ه. ۱۲۳۲م. المعروف عن 
ابن الاثیر أنه لخص فى GUS‏ «الكامل فى التاريخ» الطبوع بالقاهرة سنه ANTEY‏ كتاب 
الطبرى فى آخبار الرسل واللوك. ومع ذلك فهو Cade‏ موهوب. عرف أصول التحقيق 
التاریخی. خبر جمع الادة الصحيحة, لذلك لم يكتف بتلخیص الطيرى برفع الاسناد فیه 
الذى كان ينقل الرواية التاريخية ويقطع آوصالها. بل إنه عرف كيف ينتقى الروايات 
الوثوق ias ca Vs‏ عن dal‏ كلها انه سنو cs ds ol eS‏ 
الطبوی بمعلومات احسن انتقائها. لذلك قال اين الآثير عن کتابه «الکامل فى التارین»: 
«قد جمعت فى کتابی هذا ما لم یجمع فى GUS‏ واحد. ومن تأمله علم صحة ذلك ۱۱ ». 

م٠٥۷‎ ATEN الحسن على بن الحسين بن على المسعودى : توفی حوالی‎ qal 
یعتبر السعودی عالم كبير ورحالة نشيط جاب معظم بلدان الشرق الاسلامی من الصين‎ 
إلى مصرء لذلك فان معلوماته معلومات شاهد عیان» وهو فى تسجیله للاحداث لم یهتم‎ 
بتاريخ الملوك وکبار الرجال فقط. بل اهتم باحوال الناس والجماعات بشکل عام. ولا يركز‎ 

نلى النشاط السیاسی فقط بل یلتفت لأنواع النشاط الأخرى من اقتصادی واجتماعی 

ae‏ ومعتقدات وغیرها. فقد فهم التاريخ على أنه تفاعل عدد من العوامل البيئية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية أيضاً. 

وكتابه 'مروج الذهب ومعادن الجوهر . الواقع فى جرئین. يعالج فيه بدء الخليقة من آدم 
وينيه ومن أتى بعدهم من الانبیاء من نوح إلى إبراهيم وأخبار الشعوب الأولى [الباندة] 
والباقية إلى عصره. i‏ 

والمهم بالنسبة لتاريخ العرب جزؤه الثانى الذى يتناول تاريخ العرب. فيذكر فيه العرب 
الأولى [البائدة] من عاد وثمود ثم أخبار مكة والبيت الحرام من لدن إسماعيل وجرهم 
وينى مضاض, وعبادة التماثیل والنسىء قبل أن يتحدث عن قريشء ويعد ذلك يتناول 
اليمن من الملوك والتبابعة إلى غزو الحبشة للبلاد. ثم محاولة غزو مكة. والعلاقة بفارس, 
كما تطرق إلى تاريخ الناذرة والغساسنة. وأخيراً تحدث عن البوادى من العرب الباقية 
وایامها ووقائعها وحروبها ودیاناتها وعاداتها وتقالیدها واساطیرها. ۱ 


. ۲ ابن الأثير , الکامل فى التاریخ الجزء الاول. طبع القاهرة ۰ ۱۳)۳ه . ص‎ (Y) 
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ما يؤخذ على المسعودى: هو عدم ذكره لمصادره إلا فيما ندر 
الفكر والعقل. 


عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : توفى حوالى PVE AAA‏ يكاد ابن خلدون 

فى كتابه "العبر وديوان البتدا والخبر" . الجزء الثانی فى الجزء المعنون «فى اخبار العرب 
واجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة إلى هذا العهد» ينقد كل السابقين له؛ إذ لا يعول على 
أساطير القصص وكتب بدء الخليقة وذلك لانهم «... نحوا فيها منحى القصاص, وجروا 
على أساليبهم ولم يلتزموا فيها الصحة. ولا ضمنوا لنا الوثوق بها. فلا ینبفی التعول 
علیها. وتترك وشأنهاء O‏ 


الشعرالجاهلى : يعتبر الشعر العربی القديم والموسوم بالجاهلى من المصادر 
الهامة لتاریخ العرب القدیم وحضارتهم؛ از صور لنا کثیر من آحوال العرب الاجتماعية 
والدينية كما يصور طباعهم واخلاقهم . به حفظت الانساب وعرفت SU‏ وفيه ذکر PLY‏ 
العرب ووقانعهم. فکان مرأة انعکس علیها صورة حیاتهم فى الحرب وفی السلم. وکما 
یقال: فالشعر دیوان العرپ. 


اعمال الرحالة والستشرقین : إلى جانب القران الکریم وتفسیره بمعرفة کبار 
العلماء والفقهاء والاحادیث النبوية الشريفة وما اتصل بذكك من سيرة الرسول صلی الله 
عليه وسلم واخبار الاتبیاء والرسل وما کتبه الاخباریون الاوائل وما ورد بالشعر العربی 
«الجاهلی» یمکن ایضاً الاستناد إلى ما کشف عنه الرحالة والستشرقون من SUT‏ سواء 
كانت نقوش UES‏ أو آثار معمارية او ادوات منرلية أو نقد أو غير ذلك من اللقی الأثرية 
التى وجدت أو كشف عنها فى بلاد العرب: بالرعم مها قد يعتري ذلك من la‏ 

لقد كشف المستشرقون وعلماء الآثار فعلاً عن كثير من الآثار الموجودة فى بلاد العرب 
من الشمال إلى الجنوب كما تمكنوا من فك رموز كثير من الكتابات والنقوش, ويفضل 
ذلك جمعت أعداد كثيرة من النقوش العربية اليمنية القديمةء والتی قسمت بعد الدراسة 
إلى كتابات معينية ‏ قتبانية — حضرمية ‏ سبئية — حميرية. 


)١(‏ ابن خلدون. العبرء الجزء الٹانی؛ بيروت. ۰۱۹۱۰ صا 
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كما تم تجميع عدد وفير من كتابات الشمال وقسمت هی الاخری إلى نبطية - ارامية - 
Uy‏ كانت معظم هذه النقوش سواء التى عثر عليها بالجنوب أو بالشمال, لا تحمل 
تاريخا يحدد زمنها. وإن كان بعضها تميز بما حمله من تواريخ محلية , ولا كان معظمها 
بتناول احداثاً محلية او یتعلق بأمور شخصية مما Y‏ یساعد كثيراً على تحدید العصر. 
فان ذلك اضطر الباحثين إلى التنقیب فى تواريخ العراق القدیم ومصر والشام وفارس 
وييزنطة فى محاولة للتعرف على الأحداث أو الأشخاص موضوع تلك النقوش وتحدید 


زمانها بالقارنة. 
وهكذا اتسعت دائرة البحث وتطلبت الكثير من أدواته فى المجالات اللغوية والتاريخية 
والحضارية. 


ومن مشاهير الرحالة والمستشرقين الأوربيين» التى أضافت نتائج أبحاثهم مزیداً من 
الضوء عل ما غمض من تاريخ العرب القديم نذكر: 

الدنمركى كارستن نيبور ( Carsten Niebur‏ ( الذى زار اليمن فى الفترة من 
۱۷۱۲-۱م فى وفد يضم ستة اشخاص, وعاد بمعلومات طبوغرافية وخريطة للبلاد 
كانت lige‏ لمن ole‏ بعده من الباحثينء وقد فتحت رحلة نيبور الباب لاوربیین عدیدین کانوا 
شغوفين بالحصول على الآثار بأى وسیله. 

الفرنسى توماس أرنو ) Thomas Arnaud‏ ) الذى زار صنعاء سنة ١٤۱۸م‏ كما 
زار مارب ورسم تخطيطاً يبين السدين كما قام بنسخ عدد من النقوش بلغ عددها 1ه 

الإنجليزى كوجلان ) sill ) Coghlan‏ حصل من الأعراب سنة VAT.‏ على عدد من 
الألواح البرونزية الهامة المكتوية بالسبنية. 

ومن اشهر الذين اشتغلوا بالبحث عن النقوش اليمنية المستشرق اليهودى الفرنسى 
الجنسية جوزيف هاليفى ) Joseph Halevy‏ ) الذى جاء إلى اليمن عام ۱۸۷۰م فى 
زی يهودى متسول وتمكن من الحصول على VAT‏ نقشاً عاد بها إلى فرنساء ويدا 
يدرسها ثم نشرها اعتبارا من سنه ¿NAVY‏ 

ومن مشاهير زوار اليمن نذكر النمساوى إدوارد جلازر الذى كان استاذ اللغة العربية 
بفیینا. زار تونس ومصر ثم اليمن حيث جمع عدداً هائلاً من النصوص القديمة, بنضلها 
تمكن الباحثون اليوم من معرفة دولة معين وسبأ وحضرموت وقتبان. 

ذلك بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء الملتخصصين فى اللغات السامية الذين ثم 
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إرسالهم فى بعثات علمية للتنقيب الأثرى فى الیمن. سواء قبل الحرب العالية أو بعدهاء 
ومنها المؤسسمة الامريكية لدراسة الإنسان () كما عكف بعضهم على دراسة هذه الآثار 
ومنهم موللر D.H.Muller‏ وليدز براسکی M.LidzBarski‏ وغيرهم 

ومن الباحثين العرب الذين ساهموا بنصيب طيب فى الكتابة والبحث عن تارخ العرب 
القدیم. العالمان العربيان الدكتور سليمان حزين والدكتور خليل يحيى ناجی, اللذان US‏ 
عضوين فى بعثة جامعة فؤاد الأول بالقاهرة إلى منطقة اليمن وذلك سنة MT‏ 

وزيارات كل من محمد توفيق للجوف سنة 515١م‏ والدكتور أحمد فخرى لصرواح 
ومارب وغيرهما فى الأعوام ١٤۱۹م‏ و 1544م و ١٤۹٠م‏ (), ثم بعثة جامعة الدول العربية 
إلى اليمن عام 56ام. 

نذكر أيضا الاستاذ جورجى زيدان () والاستاذ الدكتور جواد على O‏ وغیرهم من 
الباحثين الذين أخذت بحوثهم وكتاباتهم تتوالى. 


k * * xk 


)1( بعثة آمريكية برناسة الشاب المغامر وندل فلبس قامت بالتنقيب فى مارب عام ۱۹۰۲ وتمنع عاصمة قتبان 
وظفار. ومن مؤلفاتها : 
Phillips W.. Qataban and Sheba, London, 1955..Unknown Oman, London.1966‏ 
Fakhry. A..An Archaeological Journey to Yemen . Service des Antiguites de‏ )2( 
VEgypte. I Wl Cairo.195 1-2.‏ 
(Y)‏ جورجی زيدان . العرب قبل الاسلام , دار الهلال. القاهرة ۰ ۱۹۰۸ م. 
(L)‏ جواد ple‏ الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام 
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ugly‏ العرب وأهمينه 
تقع باد العرب ف فى الجر: A qal ۱ l‏ 


ch. تن خلال بو السو و‎ are حو الشمال وا‎ a 
فسر أذ 7 ب وشمال آفریقیاً. وخلق .ايشا نوع من العزلة.‎ 


AI tes ara ante ste مجح جرج مسحي‎ 


ا ويمكن القول بان بلاد oat‏ بهل موقعها التوسط من العالم القدیم» تمثل همزة 
الوصل بين قارتى اسيا وأفريقيا مما يسمح بنسبتها إلى كل من القارتین. فهى بطبیعتها 
الإقليمية جزء من صحروات أفريقيا الشمالیة: رغم وجود البحر الاحمر الذى يعتبر 
موصلاً اکثر منه فاصلاً بين سواحل مصر والحجاز وبين سواحل اليمن والحبشة 
والصومال حيث المضيق بشكل خاص, ويؤيد ذلك ما يسجله الجغرافيون العرب " من أن 
طريق القوافل بين سواحل عمان وبين تهامة Lyd‏ وبين سواحل عمان والبحرين شرقاً, 
كانت من الصعوية بحيث كان طريق المواصلات فيما بينها هو الطريق البحری. أما عن 
برزخ السويسء فكان البوابة الكبرى لعبور الهجرات من جزيرة العرب من آسیا إلى مصر 
Mey cual‏ هذ 1 الاسام تمك اغتيار ARAN‏ 

كما يمكن اعتبارها من اسیا؛ نظراً لسهولة اتصالها بالهضبة الإيرانية عن طريق نهر 
دجلة والفرات. 

هذا وتاخذ بلاد العرب فى تكوينها الشكل الرباعی الغير منتظم. وشغ تسا حة هذا 
الشكل ۲۲۰۰ كم طولا من الشمال الغربى حتى الجنوب الشرقى مضرويا فى عرضه 
البالغ ۱۲۰۰کم. ويعترض هذا الشكل الریاعی مر ن آلتی تصل حنی آل 
الإيراني» ويحده من آلغرب والجنوب ب والشرق حدود مائية هى البحر الاحمر «بحر القلزم» 
والخليج العربی «الخلیج آلفارسی» وبحر العرپ. آما من SEI‏ فالحدود مع سوزیا 
| غير متفق علیها. وقام خلاف حول ذلك عدة مرأت. cul‏ تنتهى حدود شبه الجزيرة العربية, 

وأين تبدا حدود سورياء وتنتشر الصحارى فى بلاد العرب مثل صحراء النفوذ باتجاه 


(۱) إذ لم تكن بلاد العرب تستطيع نتيجة قسوة ظروفها الاقتصادية فى التاريخ القديم أن تكون منطقة جذب. US‏ 
انها كانت Tay‏ غير مرغوب فيها حتى وقت قريب. 

(۲) الاصطخرى. المسالك والممالك. طبع القاهرة. ۱۹۲۱م۰ ص‌۲۸. 

(T)‏ سعد زغلول عبد الحميد. فى تاريخ العرب قبل الاسلام. دار النهضة العربية. بيروت :۱۹۷۱م. ص11 
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الشمال, ولا تصلح هذه الصحارى Gb‏ تكون حدأ طبيعياً لعدم توفر القومات الجغرافية 
للحد ويذلك اعتبر البعض أن حدود بلاد العرب من الغرب هی سواحل بلاد الشام التی 
تسیر جنوباً إلي ان تختلط بمياه النيل. الذى يختلط بدوره بمياه البحر الاحمر [بحر 
القلزم] جنوباً. ومن هنا جاءت تسمية بلاد العرب بالجزيرة العربية لإحاطة المياه بها من 
جميع جهاتها(. 
أما لفظ أو تسمية شبه الجزيرة فلاحاطة البحار بها من ثلاث جهات. 
يقسم أغلب الجفرافيين بلاد العرب إلى was‏ ب إلى خمسة اقسام: .= 
آلو EE‏ يعتقد آنها سميت بهذا الاسم مق التي و شوه انحرو كوي 
7 الریح. وهی الإقليم آلساحلی المتد بمحاذاة البحر الاحمر AULA‏ 
awl‏ بالجنوب إلى أقصى الشمال. 
الثانى : الحجاز « الذى يحجز بين تهامة ونجد. ويضم عدة مدن, اهمها مكة والطائف 
0200 ویثرب وخيبر وغیرها « وهذا الإقليم يحتل مكأنة خاصة فى قلوب sat‏ 
a El‏ مهد النبوة وموطن الدين الإسلامى. 
الثالث : نجد التی سميت AIS‏ لارتفاعها عن مستوی سطع البحر. . وهی مضبه 
750 مرتفعة تحتل وسط بلاد العرب إلى الشرق من الحجاز ویعتبرها الذرخون 
اوسم اقالیم بلاد العرب واحسنها هواء واصلحها اجواء. 
الرابسع : اليمن والتی عرفت بأسماء عديدة O‏ 
ae‏ : العروض وهى تلك المنطقة التى تضم بلاد اليمامة والبحرين الطلة على 
ساحل الخليج العربىء وسميت بذلك لاعتراضها بين اليمن و نجد والعراق. 
Siu pte,‏ ان يلاد العرب اغالب Gi‏ رملية ويها ¿a tral‏ 
النفوذ الكبرى, وتبلغ مساحتها ۷۰ الف كيلو متر y‏ وصحراء الربع الخالی, وتبلغ 
مساحتها نصف مليون كيلو متر مربع تقريباً. والربع الخالى هذه اکبر مساحة رملية 
متصلة ببعضها فى العالم. 


(۱) لذلك عرفت بلاد العرب اضافة لهذا الاسم. باسم الجزيرة المربية. وشبه الجزيرة العربية, وقد تختصر 
التسمية إلى الجزيرة فقط من باب التسهيل. مع ملاحظة أن هذا الاسم الاخیر نادر الاستعمال. 

(Y)‏ راجع ما سبق ذكره بالصفحة ۲۰ من هذه الدراسة 

(۳) انظر تفصيل ذلك بالصفحة "؛ من هذه الدراسة. 
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النساخ 


Kai 


يقطع مدار adic‏ العرب مارا بين مكة ويثرب ومسقطٍ سط انشع jiċar pu‏ 


Te a TE‏ و نتم 
درجات الحرارة . التی قد تصل فى نجد فى بعض الایام إلى ۰۰ درجة مئوية واستمرار 
هبوب الرياح القوية فى كثير من ايام السنة. ولاشك أن هذه الظروف البئيية قد أثرت فى 
هياة السكان. فيسين فة قوط ul ja FV‏ الم قد جنل by thee‏ نوات 
متواصلة فى الريع الخالى مثلاً وما ينتج عن ذلك من الجدب والجفاف. حفز الناس على 
الهجرة إلى الناطق الاکثر خصوية. وحینما تسقط الامطار على تلك الناطق الصحراوية, 
فانها تسقط بشکل غزیر ولفترات قصيرة تمتلی بعض الأودية بالیاه مما ينتج die‏ يعض 
الخصوبة للارض. وعلی آثر ذلك تنبت النباتات البرية التى ترعاها الاشية خاصة الإبل. 
وعلی ذلك تعيش معظم بلاد العرب حياة البدو من الترحال والتنقل بحثاً عن الاء والعشب 
مما یتر تب على هذا النمط من الحياة من قتال ونزاع من أجل البقاء» هذا النزاع الذی كان 
RA 8‏ ا[مزتن: 
لقد كان لاتساع الارض ببلاد العرب وقسوة الطبيعة وصعوية المواصلات أثرها فى منع 
قيام دولة GY duals‏ الترحال يمنع قيام ولاء الفرد للارض, وصعوبة الحياة. والتنازع من 
أجل البقاء يحول دون قيام وحدة القبائل وفرض التعاون. وهو الامر الذى, رغم بقاء تلك 
الظروف. تمكن محمد صلى الله عليه وسلم. من تحقيقه. وفى ذلك تتجلى għal‏ أبرز 
معجزات الإسلام. 
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خريطة رقم (۲) 


ولاشك ان للإسلام الفضل فى بعث روح القومية عند العرب الذين عندما خرجوا من 
صحارى جزيرتهم, صرعوا الفرس واليونان والرومان. وأقاموا دولة عظيمة امتد سلطانها 
من الهند إلى إسبانيا وأبدعوا نلك الاثار التى هى Gl‏ فى الاعجاز. والتى تورث بقاياها 
العجب العجاب. 

ولاسباب عديدة. تخرج بنا مناقشتها عن الإطار الزمنى لهذا البحث تقهقهر السلمون. 
وصار موقع العرب يمتد من المحيط الاطلنطى إلى الخليج العربى بمساحة تزيد على اثنى 
عشر ملیون كيلو متر مربع. كما يمتد فى مساحة تقرب من السبعة الأف كيلو متر من 
شواطئ الاطلنطی إلى خلیج عمان. اى ما يعادل ١/1‏ قطر الكرة wa VI‏ اكثر من ۳/4 
هذه المساحة فى Lads jil‏ والباقى فى آسیا. 

«واصبح الباحثون والكتاب يشيرون إليه اليوم بتعبيرات عديدة لعل أقلها هى تسميته 
الحقيقية: الوطن العربی. فتارة نسمع الشرق الادنی» وتارة نسمع الشرق الاوسط. وتارة 
اخري a‏ العام cell‏ هذه A‏ لسن لها ds‏ واش ول بش إلى 
أقليم محدد. فالشرق الأدنى كان يقصد به أملاك الدولة العثمانية. من ثم كان يضاف إلى . 
آجزاء الوطن العریی الخاضعة للدولة التكمانية فى الحوض الشرقی البحر التوسط 
al‏ من شية جریرة البلقان, واخدفی ذلك الاستم ja [a a]‏ محله Das‏ 
الشرق الاوسط مع الحرب العالية الثانية. وکان تعبيراً عسكرياً سیاسیاً اكثر منه 
جغرافياً. وسرعان ما شاعت التسمية. وجر العسکریون والسیاسیون, الجفرافیین 
وراءهم. وکان الواجب i ju Sal‏ ولیس أبلغ من ضعف هذه التسمية عدم وجود حدود 
طبيعية أو شخصية Saw,‏ له واحتلاف الكتان ¡sas dd‏ 
التى تقع ضمن إطار هذه التسمية. فتارة يضيفون مصر إلى جنوب غربى أسيا وتارة 
یضیفون لیبیاء وكما اختلف الكتاب فى حدود الأقليم الغربية اختلفوا فى حدوده الشرقية, 
منهم من وصل به إلى إيران ومنهم من ضم إليه أفغانستان وغرب باكستان أو شمال 
غرب الهند» © . ۱ 

لقد كان لاهمية الوطن العربی الاستراتيجية نتيجة موقعه اثرها فى أن اصبح [الوطن 
العربی] من الناطق الرنيسية للتوتر العالی. عاش وهو فى تفاعل مع العالم الخارجی, 
Lay‏ حياة ديناميكية. اخذ وعطاء على مدی التاريخ, قدیمه وحديثه. 

وخلاصة القول, لیس هناك من داع لتعدد الاسماء الغير الواضحة. فنشخصية الوطن 


(۱) محمد سعودى. الوطن ge‏ دراسه للامحه الجفرافية. دار النهضة العربية بیروت»۰۲ ya‏ £0 
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العربی واضحة جلية. شخصيته المتميزة اولاً وقبل كل شىء لغوياً. فأصبح اللسان 
العربى مفهوماً فى العراق كما هو مفهوم فى المغرب. فالسورى مثلاً يفهم المغربى على 
بعد الاف الامیال, ولكنه لا يفهم التركى على بعد منات الامیال, بل واحیاناً عشرات 
الأميال )١‏ . 

ولكن هل اللسان المشترك والاهمية الاستراتيجية هما العاملان الوحيدان اللذان يميزان 
ترابط العرب؟! الواقع أن هناك عوامل أخرى عديدة سنتطرق لها خلال فصول هذه 
الدراسة. 

ولا يسعنا فى ختام هذا الفصل إلا آن نستشهد بقول الغرياء قبل الأصدقاء فى بروز 
واهمية وتميز شخصية الوطن العربى حيث يقول الدكتور غوستاف لويون : «الغرب وليد 
الشرق, ولا يزال مفتاح ماضى الحوادث فى الشرق. فعلى العلماء أن يبحثوا عن هذا 


الفتاح فیه( ۲ . 
ویقول الارشال لیوتی: «إن الوطن العربی آشبه بالدف. لیس من الهم آين Gal‏ عليه. 

(۱) الرجم نفسه. 

۶ ام ص۲۸ . 


Ayo محمد سعودی, المرجع السابق.‎ )۲( ٠ 
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أصل تسمية العرب ومتهومها 


القصود بلفظة العرب هم Jal‏ البلاد الذين اعطوها اسمهم. وصارت لفظة عرب تطلق 
على a‏ نوح عليه السلام استقرت بالوطن الذى عرف 
بشبة الجزيرة العربية, ثم انتشروا فیما يعرف الآن بالوطن العربى. 
وآقدم الإشارات التى وردت عن العرب وجدت فى نقش آشوری يعود لعهد شلمنصر 
AVE ۸‏ ق.م. 

ثم تتالت ol LEY!‏ بعد ذلك فظهرت فى السجلات البابلية. كما أخذ الإغريق يذكرونها 
منذ القرن الخامس قبل الیلاد. فذكرها اسخیلوس سنة 457ق.م ثم هيرودوتس فى 
منتصف القرن الخامس قبل الیلاد. وقصد بها سكان جزيرة العرب كلها بما فى ذلك 
صحراء مصر الشرقية بين النیل والبحر الاحمر. وأصبح هذا اللفظ [عرب] مألوفاً بعد 
ذلك عند جميع كتاب الإغريق. 

Lal‏ الصادر الأثرية العربية, فقد تأخر ظهور هذا اللفظ بها إلى حوالى نهاية القرن 
الرابع قبل الميلاد. وقد ورد فى نقش يعرف تاریخیاً باسم نقش النمارة الذى يعود تاريخه 
إلى سنة er‏ والذى ورد فيه «هذا قبر امرئ القيس بن عمروء ملك العرب كلهم 
الذى نال التاج» 0 

ونسب عبيد بن شرية الجرهمی, اسم العرب إلى جدهم يعرب وهو ابن قحطان بن عابر 
ابن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام, والذى كان [يعرب] اول من تكلم باللفة 
العربية. وعن طريقها تعلمها إخوته وينو عمومته ° . 

وواضح أن القرآن الكريم هو أوثق مصدر عربى وردت فيه صیفتا عرب واعراب. إذ 
وردت الأولى إحدى عشر مرة. منها عشر مرات نعتاً للغة Gall‏ نزل بها القران بأنها لغة 
واضحة din‏ ثم استخدمت مرة واحدة لتنعت شخص الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم» بينما وردت الثانية [اعراب] عشر مرات. بمعنى سكان البادية. 

والقران الكريم هو اول مصدر عربى يستخدم لفظ عرب للدلالة على قوم. مما يدل على 
شمولية هذه التسمية ووجودها قبل نزوله. 


(۱) عثر على هذا النقش المكتوب بالآرامية النبطية فى جبل الدروز فى صحراء النمارة بسوريا 
)7( عبيد بن شرية الجرهمی. أخبار اليمن وأشعارها وانسابها طبعة حيدر أباد الدكن. ۱۲۶۷ه: Noja‏ 
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وقد حاول الباحئون اليوم تفسير أو تحديد أصل هذه الكلمة. فقال علماء اللفة ٠‏ إنها 

مشنقة من اصل سامی معناه الرب f)‏ وكانت تطلق على الاقوام التى تسكن غربی منطقة 
بلاد ما بين النهرين 

وقال فريق اخر من العلماء: إن كلمة عرب لها صلة بكلمة عرابى العبرانية. والتى تعنی 
الارض الظلمة, او لها صلة بكلمة عيريب العبرية ايضاً. والتى تدل على «حياة الفوضی» 
أو «الحياة الغير النظمة» © 

ويربط بعض الباحثين بين كلمة عرب وحياة البداوة. لان العرب انفسهم استعملوا كلمة 
أعراب للدلالة على البدو الذين تعتمد حياتهم على JLo ill‏ بعكس سكان الدن فى 
الجزيرة العربية» والذين يمارسون الزراعة والتجارة و غيرها من أعمال الحضر. 

جدير بالذكر أن البعض يعتقد أن الاعراب. اى سكان البادية أفصح وآقوم لساناً من 
سكان الحواضر الذين دخلت لغتهم العربية لهجات آخری. نتجت عن اختلاطهم بأقوام 
آخری غير عربية. ۱ 

ویصرف النظر عن التفصیلات الرهقة فان النسابة العرب قسموا البشرية إلى ثلاث 
مجموعات کبری من الأجناس هی: آبناء سام. وابناء یافث. ووضعوا العرب فى الجموعة 
الأولى ‏ ثم اختلفوا فى تحدید طبقات العرب. ویتضح من دراسة شجرة الانساب. التی 
آوردها الرواة والاخباریون العرب. آنها تحتوی (nic pene‏ متميزتين من تلك الاتنساب. 
الاولی لها مسحة عربية واضحة والاخری لها مسحة عبرانیه متاثرة بالإسرائيليات 
ومحاولة التوفیق بين هاتين الجموعتین تتطلب جهوداً مضنية. 

والاداء الاكشر شيوعاً فى هذا الجال انقسام ME‏ إلى قسمين. العرب البائدة A)‏ 
والعرب الباقية. والعرب البائدة هى التی قد آندثرت ولم يعد م يعد لها وجود وإنما یستدل عليهد 
Lt‏ القرآن الكريم آو فى آلشعر العربی القديم [الجاهلى] | او ب Lu‏ اثبتته AN‏ 
الآثرية. والعرب الباقية ینقسمون إلى عرب الجنوب, وعرب الشمال, ‏ كما | يقسمهم بع 
الباحثين إلى عرب عاربة وعرب مستعرية ao . ٩‏ 

العرب العارية : هم العرب الذين ينتسبون إلى قحطان بن عابر الذی ينتهى نسبه إلى 

EAS ja ات‎ 

(۱) عبد الله خليفة الخیاط. تاريخ العرب قبل الاسلام. منشورات الجامعة الفتوحة. الطبعة الاولی. ص 45 
(Y)‏ جورجی زيدان. الرجع السابق ص ۲۱ وما بعدها. جواد علی, المرجع السابق. ص ١١‏ وما بعدها 
(۱) الطبری. ایو جعفر محمد بن جرير. فى اخبار الرسل واللوك. الجزء الأول 
(Y)‏ سیستعاض عن ذلك باستخدام تسمية الاوائل من العرب القدماء بدلاً من العرب الباندة 
(Y)‏ ستینو موسکاتی, الحضارات السامية القديمة. تعريب السید یعقوب بکر. ص۲) 
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سام ابن نوح عليه السلام ولذا يعرفون بالعرب القحطانية 
والعرب المستعرية : هم ولد عدنان من نسل إسماعيل ب بن إبراهيم عليه السلام. وقد 
سموا بالعرب المستعرية: Y‏ إسماعيل عندما نزل ASE‏ زل مكة كان يتكلم اللغة العبرية. Li‏ 
صاهر اليمنية تكلم اللغة العربية: قسنمى مستغربن cols‏ ایضا alojado‏ 
يرى بعض الباحتین الیوم آن هذه التقسيمات ل وجود لها بدلیل أن القرآن الكريم لم 
يشر إليهاء ولم يفرق بين عرب قحطانية وعرب عدنانية؛ وكل ما جاء فى هذا الشأن يشير 
إلى أن العرب يرتفعون إلى آبی العرب إبراهيم عليه السلام. 
وبدلیل ايضأ عدم ظهورها على عصر النبى صلى الله عليه وسلم أو عصر الخلفاء 
الراشدین, وان هذه التقسيمات لم تبرز الا فى العصر الاموى. إبان النزاع الحزبى 
والقبلی, وبعد شيوع نظرية التوراة فى الانساب ورجوع النسابين العرب إلى Jal‏ الكتاب 
للاخذ عنهم © . 


(Y)‏ جواد على الرجم السابق 
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الفصل الرابع 


الأوائل من pall‏ القدماء 
[ العرب البائدة ] 
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الأوائل من العرا ب‌القدماء...(العر بالبائدة] 
سنتطرق خلال هذا الفصل باذنه تعالی إلى ذکر بعض القبائل العربية القديمة المندثرة. 
والتی یطلق علیها فى آغلب کتب التاریخ القدیم القبائل العربية BALJI‏ والتی رايت 


عدن القبائل العربية القديمة. وقد تکون هى اقدم قبائل العرب على الإطلاق؛ لذلك 
يضرب بهم المثل فى القدم y. y‏ هود عليه السلام وتسميتهم جاءت من So‏ 
tis CNS‏ الس 


ااا ا Sa‏ 

کون اهل عاد مملكتين. عاد الأولى وعاد الثانية. وحسب القرآنَ الکریم. فإن مملكتهم 
الأولى أقاموها فى الإقليم المتد ما بين حضرموت ويحر عدن فى منطقة الاحقاف واذكر 
Lal‏ عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف AY‏ 

وقد تميز العادیون ببسطة فى الجسم وقوة البدن وطول العمر وسعة فى الرزق. وفى 
ذلك قال تعالى : «وزادكم فى الخلق بسطة) موآمدکم بأنعام وينين وجنات وعيون) (۳. 


وفيهم JU Las‏ الشاعر: 
إنى أنا عاد الطويل البادى ذو الغز والقوة والسداد 
العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد. واختلفوا فى هذه الدینة. فبعضهم JU‏ : إنها 


(۱) إذ أصبحت كلمة عادى, تعنى القدیم. ومنها اشتقت العاديات بمعنى التحف والآثار. 

)1( سورة هود. ويذكر الرواة والاخباريون العرب أن لعاد اثنى عشر اخاً. 

۰۷۰ سورة الاحقاف. الآية‎ (Y) 

 بهذلا الحسن على بن الحسين. مروج‎ qal عبید بن شترية الجرهمی. الرجم السابق, ص۲۱۷ السعودی‎ (f) 
٠٠١ص رمعادن الجوهر.‎ 

)9( جورجی زيدان: الرجم السابق. ص۷۰ 
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وان pls) gates)‏ ای ان غاد من الآرامتين: 
عبد أهل عاد الأولى الأصنام ومنها صداء. elas‏ وصمود وعتوا عتواً أ كبيراً uż‏ الأرض. 
UD‏ عاد فاستكبروا فى الارض بغير Gall‏ وقالوا من آشند سنا قوق () فارسل الله 
تعالى إليهم التبى هود عليه السلام الذى pales‏ إلى الهدى فاستحبوا الكفر والعصيان 
وردوا نصيحته بان ظنوا ان إحدى الهتهم قد اصابت هود بالجنون وقالوا يا هود ما 
جنتنا ببينة وما نحن بتاركى الهتنا عن قولك وما نحن لك بؤمنين إن نقول الا اعتراك 
بعض الهتنا بسو ) . 

فعاقبهم الله تمالی اشد العقاب بالقحط المتوالى ثلاث سنين. الاو ها حجرة 
والثانية علا والثلثة «Mais‏ وعندما nese‏ أرسلوا e‏ ركاه العربء 
نسى ذلك فى غمرة الاحتفال به, فنادى منادى «رماداً KE A‏ 
dat‏ لا والدأ و لا ولداً؛ إلا القبيل الأبعداء ‏ . 

ثم أرسل الله سبحانه عليهم Las;‏ صرصراً وصواعق هبت عليهم من وادى يسمى 
مغيث. سلطها عليهم «سبع ليال وثمانية ایام حسوماً؟ وتركتهم ari‏ اعجاز نخل 
خاوية) () فقضت عليهم ودمرت مساكنهم وجعلتهم عبرة لمن يعتبر. 

وفى قوله تعالی : (إنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى) دليل على قيام مملكة ثانية 
لعاد. والتى ظلت حتی وقت قريب غير واضحة العالم. ولكن بفضل الابحاث الحديثة, 
يمكن القول إن عاد الثانية أقامها أبناء سعيد الومن, الذى آمن بهود. فى أحواز مكة بعد 
أن صاهروا العماليق سكان مكة. 

انتهى أمر هؤلاء أيضاً بالعتو والبفی. فحاريهم الثموديون وتمكنوا من القضاء عليهم 
قضاءً مبرماً. حتى إنه لم يكن لهم عقب زمن عبيد بن شرية الجرهمى وذلك حوالى ٠5ه.‏ 
pW:‏ 


)1( سورة فصلت. الآية ۰۱6۰ 

(۲) سورة هود. الاية ۵۳ . ٠٤‏ . 

WE عبید بن شرية الجرهمی. الرجع السابق, ص۳۲۰ السعودی. الرجم السایق ص‎ (Y) 

(f)‏ صاحب النسور GY‏ لان بالبیت فى مكة وتضرع إلى الله وطلب عمرأ مدید. فاعطی عمر سبعة انسر. لذلك 
عاش عمر النسور وعرف بصتاحب النسور 

)9( عبید بن شرية الجرهمی, الرجم السابق. ص۳۳۱. من جهة اخرى القبیل الابعد هم ابناء سعید المؤمن. 

)1( سورة الحاقة , الاية ۰۷۰. 
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هم قوم النبى صالع الذى pales‏ إلى عبادة الله فخالفوه. وقد ورد اسم ثمود مقترناً 
باسم عاد او مع مع اسم نوج في عدة سور من القران الكريم. A‏ 
مود حسب شجرةالتساب مرب هو شید بن عبر بن اون تناع ين نيع tle‏ 


ولظروف عدة قد ETO‏ اقتصادية أو اجتماعية جتماعية آنتشر آل اللمودیون آو ey‏ 


إلى الحجر بوادى القرى )© وإلى رملة بفلسطين 0 a.‏ 

أقام التمودیون مملكتين, الآولى يعتقد الباحثون انها كانت بصنعا», والثانية وهی التى 
ورد ذكرها فى القرآن الكريم كانت بالحجر. 

اتصف الثموديون كالعاديين. بالقوة البدنية وطول العمر إلى جانب سعة فى الرزق. كما 
اتصفوا بإيجاد Uys‏ لها ارکانها السياسية من رئيس زمن النبى صالح عليه السلام. كا 
يدعى» حسب المسعودى (۲ i‏ جندع بن عمرو بن خراش» ومن صاحب حرب يدعى خليفة 
بن عمرو بن لبيد بن خراش كما كان لهم كاهن هو زيان بن صمغة؛ وصاحب اوثان يسمى 
ذؤاب بن عمرو. 

il Se‏ ورد بالقرآن الكريم أن ثمود قد هلكوا بسبب |لناقة عندما طلبت جماعة 


منهم: وهم يلعبون ويلهون من النبى صالح عليه السلام أن يصنع لهم آية يعتبرون بها 


الوا مامد ور بيج per‏ 


بان يحرج ل بم من الصخور «ناقة حمراء عراء وبراء مهبرجة, لها ضجيج ورغاء شديد 


بقدرته سبحانه نه وجدت هذه الناقة. فقام برفضها رجال الدين الوثني کصاحب الكهانة 

وصاحب ¿UY‏ فقاموا بعقرها. وكان ذلك بعد صدورها من الماء فی يوم تبان ( e‏ 
وعندما اغتيلت الثاقة كان صالح نازحاً عنهم فى دار قومه لا علم له بما فعلوه بها. وكان 

طبيعياً ان يدعو علیهم. وان يجيب الله دعاءه. ويدات نقمة الله بقتل السفهاء الذين 


(۱) يعتقد أن تلك الهجرة كانت بسبب زيادة السكان باليمن او لاسباب صراع سياسى او بسبب ظروف طبيعية طارئة. 
(Y)‏ عبيد بن شرية الجرهمی - الرجع السابق, ص TVA‏ وما بعدها. المسعودى. المرجع . ص ۱4 وما بعدها. 

۱۶ نفسه. ص‎ (Y) 

)1( عبيد بن شرية الجرهمى. المرجع السابق. ص ۲۷۲ 

(P)‏ دبار: يوم الاریعاء, وللمزيد عن ذلك انظر الفصل الخاص بأيام العرب 
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شاركوا فى الجريمة» واتهمت عامة ثمود صالحاً وأصحابه بقتلهم. ورد عليهم صالح بأن 
الله مسینزل بهم العذاب فى GUA LI DE‏ بين عامة كفو وين llas Ji‏ على 
الانتظار تلك الدة, فإن نزل بهم العذاب فهو صادق, والا سلمه أهله إليهم بما جنى على 
نفسه من الكذب. وهذا ما يعرف عند العرب القدماء بالباهلة. أى الاحتكام إلى القوى 
الإلهية عن غير الحرب مثل التعرض للماء أو النار )٩‏ 

ونزل العذاب بثمود خلال ثلاثة أيام. فاصفرت وجوهم فى الأول منها. واحمرت فى 
LI‏ ثم أسودت فى الثالث. واتتهم الصعقة فى اليوم الرابع فقضت عليهم O‏ مواما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب بما كانوا يكسبون) 
مكذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
Gte‏ )1 

ذلك فيما يتعلق بالمملكة الأولى: آما الثانية فإنها من العتقد انها قامت عقب خروج 
صالح عليه السلام ومن آمن به إلى الشام حيث استقروا برملة فى فلسطین, وهذا ما 
يستدل عليه من خلال الوثائق الآشورية التى ورد بها زمن الملك سرجون الثانی ۷۱۶ قم 
انهم ضموا بلاد ثمود الواقعة جنوبی الحجر الیهم. كما يعتقد أنها ضمت لدولة تدمر )٩‏ 
إضافة إلى أن السعودی PI‏ ذکر أن قبيلة عربية تعرف باسم داسم كانت قد هلکت بالریح 
السوداء الحارة. وأنها كانت تسكن بالجولان وجازر من أرض نوی من بلاد حوران 
والبثنية» وذلك بين دمشق وطبرية من أرض الشام. كما يذكر أن بيوت ثمود إلى وقته كانت 
عبارة عن Gal‏ منحوتة Lath‏ ثمود الذين جابوا الصخر بالواد) ورسومهم باقية 
وآثارهم بادیة. وذلك فى طريق الحاج لمن ورد من الشام بالقرب من وادی القرى؛ وبيوتهم 
منحوتة فى الصخر بأبواب صفيرة. ومساكنهم على قدر مساكن Jal‏ عصرنا. وهذا يدل 
على أن اجسامهم كانت على قدر أجسامناء ويؤكد ابن خلدون» أن ديار مود فيما بين 
الحجاز والشام ) . 


)1( عبيد بن شرية الجرهمی. المرجع السابق. ص ۰۳۸۳ سعد زغلول عبد الحميد. الرجع السابق . ص١١٠‏ 
(۲) عبید بن شرية الجرهمی. الرجع السایق . ص۲۸۷ ۱ 

1۰۶۰ 4 سورة الحاقة. الآيات‎ (Y) 

)1( السعودی, الرجع السابق. ص١١‏ 

)9( عن Ups‏ تدمر انظر صفحة ٩۲‏ وما بعدها من هذه الدراسة 

)1( ابن خلدون. الرجع السابق. ص۲۹ 
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هذا ولقد تمكن العلماء والباحثون التاريخيون فى العصر الحديث من الكشف عن عدد 
cS‏ امن التقوی القنودية فى آزهن تيوك ومدائن اح ونما ونی AO‏ 
وبدراسة هذه النقوش يرجح عدد كبير من العلماء أن أهل ثمود الثانية قد كتبوا بالثمودية 
والتى تطورت عنهم اللحيانية والصفوية "١‏ . 


ثالثا: طسموجديس 

يقترن اسم جديس بطسم اقتران اسم عاد بتمود. وجديس وطسم قبيلتان عربیتان من 
أوائل العرب القدماء [البائدة] eb:‏ يرد لهاتين القبيلتين ذكر فى القران الكريم, ولا نعرف 
من اخبارهما إلا ماورد فى روايات الأخباريين العرب الأوائل. GĦAR‏ 
وجديس هو ابن عابر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام ترك بابل ولحق بأخيه ثمود 
ليعيش بالیمن, وكانت منازله بمنطقة «جوء فيما بين عمان والبحرین. اى باليمامة a)‏ 
وذلك استناداً إلى و وصف بطليموس لهذه القبيلة التي يذكرها باسم ج جوديست po‏ 
وذلك حوالى عام © 
والزرع, إذ يصفها المسعودى قائلاً : «بلادهم افضل البلاد واکثرها ۳ صنوف 
ويرد فى الاخبار أن الوافدين الجدد من طسم غلبوا على بنى عمومتهم من الجدسيين. 
فيذكر السعودی آن طسماً ملكت عليها عملوق بن جديس الذی تعدى على جديس واستبد 
بها فى أحكامه. كما استبد بملكهم وأنله!*) ۰ إلى الحد الذى جعله يضاجع كل فتاة بكر 
من جديس قبل أن ينالها زوجها ()فقامت امرأة من جديس اسمها الشموس بتحريض 
قومها على الثورة على عملوق. ونجحت فى ذلك. إذ دعت القبيلة [جديس] الملك إلى طعام 
بعد أن دفنت سيوفها فى الرمل ثم فاجأته ومن معه من طسم فأفنتهم عن آخرهم إلا رجلا 
وعمد هو الآخر إلى الغش والاختفاء عن طريق حمل رجاله للاشجار أثناء تحرکهم حتی 


(۱) عن GUSH‏ والخطوط العربية انظر تفصيل ذلك بالصفحة ۷۰ من هذه الدراسة. 
(۲) سعد زغلول عبد الحميد. المرجع السابق. ص ۱۲۲. 

Ma المسعودى . المرجع السابق.‎ (Y) 

)£( المسعودى . المرجع السایق, MI‏ 

)9( قارن ذلك Lu‏ ذكره المؤرخ الإغريقى هيرودوتس فى كتابه الرابع فقرة ۰۳۷۰ عن بعض القبائل الليبية. 
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تتم مفاجأة جدیس, إلا أن ذلك الأمر أبصرته زرقاء اليمامة التى كانت تستطيع أن تبصر 
الركب من مسيرة ثلاثة أيام ولكن قومها لم يصدقوهاء فأغار عليهم حسان تبع واستباح 
أهلها وآبارهم. ۱ 

ظلت الیمامة أطلالاً بعد تخریب الحمیریین لها إلى أن نزل بها بنو حنيفة واستوطنوها 
حتی ظهور الاسلام. 


رابعا: جرهم 

جرهم هو ابن قحطان بن عابر بن سا بن توح عليه السلا وشيق يغرب استقر بنو 
جرهم باليمن وتكاثروا بها وتميزوا كاهل عاد وثمود بعظم الأجسام وطول الأعمار وريادة 
آلقوة وآلباس, ويذكر وهب بن منبه انهم كانوا اطول آلتاس آجساماً واعناقاً وآن سعدانة 
ابن وهزان کان یاکل b‏ من نخلة سموق و is‏ 
ابن شرية ية أنها payee‏ عع A‏ التی ME‏ وا الرحيل بزعامة 
مضاض بن عمرو الذى ملكوه على أنفسهم فى موطنهم الجديد O‏ بینما بورد وهب بن 
منبه أن هجرتهم كانت بناء على تولية شرعية لهم من قبل يعرب ملك اليمن ليس على بنى 
عملاق فى مكة فقط بل وعلى طسم وجديس أيضاء وهذا كان فى عهد جرهم نفسه OY‏ 
اقام بنو جرهم فى مكة, التى كان يقطنها العمالیق, وتوارث زعامتهم عبد یالیل. جرهم. 
تعايش العماليق وبنو جرهم سلميا لفترة فى مکة. بل إنهما حاريا معا إسرائيل 
یعد للعمالیق فیها اي سلطان 0 : 

وفيما يتعلق بنهاية الجرهمیین: فبعض الآراء تذهب إلى أنه عندما استقر إسماعيل بن 


(۱) وهب بن منبه: التيجان. ص75١‏ 

۰۳۹۸ عبید بن شرية الجرهمى ۰ المرجع السابق. ص‎ (Y) 
WI وهب بن منبهء المرجع السابق. ص‎ (Y) 

(1) الرجع نفسه. ص NVA‏ 

)9( نفسه ۰ ص۱۷۹ . 

)1( نفسه. ص NAT‏ 
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إبراهيم فى Ke‏ صاهر جرهماً. ورغم ذلك فإن الكثير منهم لم يؤمن به حسب ما يفهم من 
رواية وهب بن منبه القائلة: «لم يبق من جرهم إلا عشرون رجلا كانوا مؤمنين على دعوة 
|سماعیل, وهكذا هام زعيمهم الحارث بن مضاض الجرهمی: إذ خرج هارباً يجول فى 
الأرض همأ وغماً ووحشة لما نزل بقومه وتغرب ثلاثمائة سنة وكثرت فيه الأمثال () . 

ذلك فى حين أن بعض الآراء الحديثة تقول بأن أمر مكة ظل لجرهم بعد أن غلبوا 
العماليق عليها إلى عهد مضاض بن عمرو بن الحارث إلا أن بنی خزاعة. وهم قحطانيون 
نزحوا من اليمن إلى مكة وثاروا على جرهم وتولوا عوضاً عنهم © . 


خامساءاميموعبيل 
i‏ يعتقد الأخباريون ن العرب أن أ اخوة A‏ ذ وأقام بين اليمامة والشحر(؟ 
9 أن أميم أول م من ابتنی البنیان وسقف السقوف واتخذوا البيوت والاطام مر من 
A E‏ 


أما عبيل فهو من نسل عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام. وهو آخو عاد. 0 


sn‏ م 
MET‏ ری 


ويذكر أنه نزل بیگرب. فقاموا بتخطيطها بواسطة رجل منهم يسمى يثرب بن باثلة بن 
مهلهل بن عبیل. واستقروا بها إلى أن زحف عليهم العمالیق». وسيطروا على الدينة» 
وانتهى أمر عبيل بسبب سيل جارف دمر مواطنهم بالجحفة, لذلك أطلق على ذلك الموضع 
اسم الجحفة )0 وقد حاول بعض الباحثين اليوم الريط بين اسم عبيل وأسماء بعض 
الواضع التى اشار إليها كتاب البطالة أو الرومان؛ إذ ورد عند بلينوس إشارة لموضع 
أسماه ) (Avalitae‏ كما ورد عند بلينوس باسم ( Abalitae‏ ) © . 


(۱) نفسه. نفس المكان. 

M دار الشوری, بيروت ص‎ Ly! سالم الجسر, سلسلة تاريخ العرب والاسلام. العدد‎ (Y) 
ابن خلدون. المرجع السابق . ص١ ه.‎ (Y) 

)£( المسعودى. المرجع السابق. ص EY‏ 

)0( المرجع denis‏ الجزء الاول. ص ۱۶۶ 

.۱۳ ابن خلدون. المرجع السابق, ص‎ (Y) 

(۷) عبد العزيز سالم. المرجع السابق. ص AY‏ 

(۸) جواد علی. الرجم السایق» ص ۰۲۰۸ عبد العزيز سالم. المرجع السابق ص۲٠‏ . 
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تاريخ بلاد العرب الجنوبية 
[الیمن] 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول 


اسم اليمن 
اوسان 
قتبان 
حصرموت 
معين 
خا 
الاحتلال الحبشى الأول لليمن 
الغروالحبشی الثانی لليمن 


سیف بن دی يزن واستبداله لاستعماربآخر 
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التاريخ القديم لبلاد العرب الجنوبية ( اليمن ) .. 
AAA AAA,‏ 
اليمن اسم شامل للمناطق الجنوبية من جزيرة ة العرب. فى مقابل اسم الشام الذى 
يشمل الناطق الشمالية من الجزیر يرة» هذه التسمية ية یعللها ابن الكلبى بأن يقطن o‏ بن عابر 
نزل في موضع آلیمن فقال | العرب تیمن: : بنو يقطن ( . 
Si‏ ابن عباس أن اليمن, la us‏ تا 5 تقع على يمين الكعبة. وهو التیمن, بخلاف 


الشام الذى سمى شام لوقوعه على شمال الكعية وأشؤمها؛ 
والواقع أن هذه التسمية [اليمن] لم ترد بهذه الصورة فى أى من النقوش اليمنية. وأقدم 
ذكر لها ورد فى نقشين لأبرهة الحبشى من القرن السادس الميلادى باسم «زيمن» وتعنى 
التى باليمن» وجاء فى نصوص سبا لفظ آخر مشابه وهو يمنت أو يمنات والذى يحمل 
نفس المعنى اللغوى من ناحية الدلالة على الجنوب؛ إذ ورد مقابلاً «لشامت» أى الشمال, 
ذلك حسب بعض الآراء ") وحسب بعضها الآخر فإن يمنت أو يمنات تعنى اليمن والخیر. 
استناداً إلى أن بلاد اليمن كانت فى أقدم عصورها التاريخية بلاداً كثيرة الأشجار 
والثمار حتى أنها عرفت لذلك السبب باليمن الخضراء أو اليمن السعيد ©. 

ومع ذلك فلا يستبعد أن يكون اليمنيون قد استخدموا لفظة اليمن فى العصر القريب من 
الإسلام [الجاهلى]. 

وفى هذا الإقليم الجنويى من بلاد العرب العروف الآن باليمن قامت حضارة يعود أقدم 
ما بلغنا من أخبارها إلى القرن الحادى عشر أو العاشر قبل الیلاد. حضارة جذبت إليها 
أنظار العالم القديم والحدیث. أثرت فيه وتأثرت بهء وبلغت من ذيوع الصيت أن تحدث 
عنها الكتاب الكلاسيكين [القدماء] من آمثال هيرودوتس ويطليموس واسترابون ويلينى 
وغیرهم. 
وعرف عندهم ببلاد العرب السعيدة (Arabia Felix)‏ لكثرة خیراتها ومحصولاتها 
الزراعية. 

لقد تمثلت حضارة بلاد العرب الجنوبية فى قیام ممالك خلال فترات متداخلة أو متعاقبة 
وهی معین وقتبان وحضرموت Laney‏ إضافة لملكة اوسان. وکانت تلك المالك. على 
الاغلب متعاصرة متعاونة فى بعض الاحیان, متتافسة متتاصرة فى البعض الآخرء لیس 


(۱) ابن الکلبی. هشام بن محمد بن السائب. الاصنام . 
)7( محمد عبد القادر بافقیه 0 تاريخ اليمن القديم, بیروت؛ وكام AÑ ‘Us‏ ص۲۹ $ 
(Y)‏ عبد الله خليفة الخیاط. المرجع السايق. صن۸ه. 
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qomt lr 


نتيجه لحروب أو غزوات فحسب.ء وإنما لوجود تبادل تجارى وحركة هجرة متبادلة عبر 
Għall‏ تحت ba‏ الظروف الفيشية ايشا 


آوسان 2 قبيلة يمنية قديمة قامت .فى النصف النصف MA‏ من القرن الخامس قبل ای الیلاد. 
وعآشت حتی قبیل القرن ال 151¿ نى قبل الیلاد. وشملت بشملت الإقليم لواقع جنوب رب 


سپ za ij‏ کم 


موت 

آثار هذه المملكة قليلة dao‏ فالمعلومات عنها محدودة . ومن مجموعة النقوش التى 
نشرها كونتى روسينى ‏ یظهر أن أقدم إشارة لهذة الدولة وجدت فى نقش يعود تاريخه 
للنصف الأخير من القرن الخامس قبل الیلاد. يذكر قيام ملكها مرتوم بصد هجوم شن 
عليها من قبل الملك السبنی كرب إلى كما يؤكد ذلك إشارة عابرة جاءت فى البريبلوس O‏ 
تصف الساحل الأفريقى شمالى زنجبار بالساحل الاوسانی. 

لا يعرف على وجه اليقين أين قام مركز مملكة أوسان فى اليمن وإن كان من المعتقد أنه 
قام جتوب قتبان. ريما فى وآدی" مَرْحَة وما حوالیه "وازتهرت حتى نافست سبا مناقسة 
شديدة وتمکنت من السيطرة على التجارة البحرية على الاجزاء الساحلية من الشاطنین, 
الیمنی والأفريقى ,ٍ ۱ 

LS‏ يتضح Ll‏ ان ملوكها تمتعوا بصفة دينيةء فاعتبروا أبناء للاله كما تبين من تمثال 
لأحد ملوكها وجود تأثير إغريقى على ملابسه 0 . 

أهم معبوداتهم إله يمثل القمر. 

ظلت آوسان القبيلة باقية بعد زوال حكومتها فترة طويلةء فتردد ذكرها حتی العصر 
الإسلامى. 


(۱) جواد على المرجع السابق, الجزء الثانی, ص‌4۹۸. 
Conti Rossini C.. Chrestonmathia arabica meridionalis epigraphica , Roma,‏ )2( 
1931,p.,96‏ 

(3) Periphus of the Ervthrean sea. Trans. and anaotated b; W.H. Schoff, New 
york, 19123 


(f)‏ يوجد هذا التمثال الآن بمتحف ue‏ وهو للملك يصدق إل فرعم بن شرح عث 
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فنیان 
تتوسط قتبان بلاد الیمن. یحدها حضرموت من الشرق ومعین من الشمال. وسبأ من 

ġa FTI وسيطر القتباتيون على آلاجزاء | الجنوبية وبية الطلة علي البحار في في الر رکن‎ A 
٠ اليمن حول مدخل البحر الأحمر وعدن.‎ 

dingy.‏ أن الاستيطان بقتبان یعود تاريخه إلى القرن الحادی عشر ويداية العاشر قبل 
الیلاد. واقام القتبانیون کیان سیاسی خاص بهم فى الفترة ما بين القرنین السابع 
والخامس قبل الیلاد. كان ملوکها یحملون لقب مکرب مثلهم فى ذلك مثل حکام سبا O‏ 
عرف للقتبانیین عاصمتین, الأولى تمنع. التی قال عنها بلینی: إن بها خمسة وستین 
معبداً ‏ . وتعرف الآن باسم کحلات. والثانية فى حرب [حریب] وتعرف هی الاخری الآن 
باسم هجرین جمید (. 

مرت قتبان بفترة ازدهار منذ منتصف القرن الرابع قبل الیلاد. حيث اصبحت تسیطر 


على الشريط الساحلى المد من باب الندب جتی ما ورا عدن ن إلى الشرق, ومن مظاهر 
JS‏ قيام ملوكها بالعديد من الاعمال العمرانية الكبيرة كشق الطرق التى أقيمت 
یل مر القوافل التجارية و للتحكم فى حركتها من جهة وللربط بين أجزاء المملكة ' 
وسترغة ترك آلقوآت للدفاع عنها أو حفظ النظام فى آطرافها من جهة أخرى وإقامة 
مشاریع الرى فى العدید من الاودية بشق قتوات ت تمتد مسافات طويلة. ولها مصارف 
تتحكم فى مياه السيول وتقوم بتوزيعها على الجداول الفرعية التى كانت Kul‏ شبكة 
منتشرة فى الارض الزراعية على الجانبین,|وقد ظل بعض هذه القتوات مستختها خی 
آلقرن الأول الیلادی LS‏ قاموا بسك عملة خاصة بهم من الذهب تحمل صورة احد 
تمتورت ill‏ 
سن القتبانيون Stal‏ من Lio‏ قانون سنه اللك شهرهلل. وأمر بکتابته على نصب 
حجرى pall‏ فى وسط مدينة تمنم» حيث يقوم سوقها على ما يعتقدء ولا يزال ذلك النصب 
قائماً مكانه تغطيه الكتابة من جهاته الاربعة. وهو حسب بعض الدراسات الحديثة يحتوى 
على اثنى عشر مادة. ويدور حول قاعدتين عامتين : 


(۱) جواد gle‏ المرجع السابق, ص AVS‏ 

(2) Pliny .The Natural History 

(Y)‏ جواد علی. الرجح ¿ell‏ ص۲۲۲. 

FI محمد عبد القادر بافقيه. المرجع السابق ص‎ (f) 

(5) Albright, W.F., from the stone Age to Christianity, Baltimore, 1967, p. 7 ۰ 
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الاولی : تركيز التجارة وحصرها فى الموضع المسمى (شهر) وهی سوق تمنع» وحظر 
عاد البیع والشراء لا وذلك AA‏ والرسوم القروقنة 
على التجارة. 
الثانية : تفضيل التجار من بناء قتبان على غيرهم وفرض رسوم إضافية على غير القتهانيين. 
' منذ نهاية القرن الثانى قبل الميلاد أخذ الحميريون يقتطعون اجزاء من الازاضی التابعة 
لفتبان. وينهاية القرن الأول قبل الميلاد تمت سيطرة حمير على الأجزاء Gl Lull‏ وفقدت 
بذلك قتبان سيطرتها على التجارة البحرية كما تعرضت مدينة تمنع ف فى الفترة من كك 
٠٠م‏ لحريق هانل () نقل القتبانيون بعد ذلك عاصمتهم لحرب [حریب] ۰ ثم قام 
الحضرمیون بالاستیلاء على آراضی قتبان. وذلك قبل أن تستطیم سبا أن تفرض علیها 
سیطرتها وتنضوی بذلك Uys‏ قتبان تحت ely‏ الدوله السينية. وکان ذلك قد حدث حوالی 
منتصف القرن الثانی للميلاد. 


tae 


a ee 

منها التعرف على بعض مراحلها i‏ ومن ذلك : 
كانت Uys‏ حضرموت تعاصر كل من حمير وسبأ وقتبان. وكانت العاصمة القديمة 
Pa‏ هى «میقعةء ثم أنتظلت إلى شبزة فى القرن A‏ قبل اليلاد علی ما . 


1 بعض ee‏ التى استولت عليها أوسان Lotes,‏ فى فترة aati‏ واستطاع . عض 
ملوكها مثل معدى يكرى أن يسيطروا على حضرموت ومعين معأ ثم فى فترة لاحقة لم 
يسيطروا سوى على حضرموت فقط. ثم صارت حضرموت تابعة للدولة العميرية ۷ الثانية 
(۱) وقد كشفت بعثة دراسة الإنسان الابريكية عن آثار تلك الحريق فى منطقة مر کمان. sal‏ عنه انظر : 
Caton Thompson G.. The Tombs and Moon Temple of Hureidha (Hadhramaut)‏ 
Report of the Research Committee of the Society of Antiguities of London XI ,‏ 
oxford.1944‏ 

VA محمد عبد القادر بافقيه المرجع السابق. ص‎ (Y) 

(Y)‏ شبوة هى سباتة عند العبرانيين. 
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ee‏ ۱۵ وع اجو سار مارگ شعي بلقنو اتح ن اون با وی ران 
وت ويلك قبل heey es aos‏ لفان وان Fall wal‏ هذا 
التحالف كانت مدينة سمهورم. التى كانت محاطة بسور عرضه A‏ أقدام وارتفاعه ما بين 
الشمالى الغربى. 

الإشارات الواردة فى الكتب الكلاسيكية تدل على ان تجارة البخور كانت مزدهرة وان 
شنبوة: العاضنة AN‏ كانت مركا رئيسياً لتجمیع فك السلعة MSW‏ کسا آن طريق 
تجارة البخور JIS‏ يمتد من قنا ويمر بظفار وشبوة فى حضرموت وتمنع فى قتبان ومأرب 
فى سبأ ثم إلى الجوف فى معين !" . 

لقد ot‏ حضرموت تعرف بهذا pa‏ ا ا يدون اا NÓ‏ 
a ۵‏ عندما يعلن شمر يهر عش ضمها CAMA A‏ 

مین 

أقام المعينيون مملكتهم فى الجوف. شرقى صنعاء» وهو أخصب بقاع اليمن, mel‏ 
للزراعة. ولم يرد ذكر لهذه الدولة فى الصادر العربية 3 وقال عنها الإغريق والرومان 

عاصمتها مدينة -Karno ETE‏ الم م rarer‏ 
ير ا i‏ 
الباحثين القرن الخامس عشر قبل الميلاد والقرن الأول الیلادی لقيامهاء فى حين يرى 


(۱) سعد زغلول عبد الحمید . الرجع السایق. ص ۱۸۱۰ لاما. 
(Y)‏ من ذلك مثلاً قول الشاعر عبد يغوت بن وقاص الحارثی ۱ 
أبا كرب والأيهمين كليهما وقیسا بأعلى حضرموت الیمانیا 
(۳) عن سبأ وذى زيدان, انظر الصفحة 57 من هذه الدراسة. 
(f)‏ جورجى زيدانء المرجع السابق. ص VT.‏ جواد على المرجع السابق. ص ۰۷۲ سعد زغلول عبد الحمید. 


مكتبة الممتدین الإملامية 


الیلادی. وتابع من بعده جلازر وجوسن وموللر ومحمد توفيق O‏ دراسة آثار معین. 
وبفضل جهودهم یمکن القول: إن معين حکمها ۲۱ ISL‏ یتوزعون على خمس آسرات أو 
أربع أسرات )€ ويشترك عدد من اللوك فى نقش الاسماء مثل «ای يد ع» «الیضم» «حفن» 
«نعدی کرب» «تیعی کرب» «خللکرب». وتلقب اللوك بلقب «يطوع» ĦA‏ الخلصء. ولقب 
«صدوق» ws!‏ العادل. ولقب «ريام» ĦA‏ الضیء ولقب «مزود» أى المقدس ولقب «كبر» ای 
الكبير أو العظيم؛ ولقب «يغس» بمعنى الفخور. 

نظام الحكم فى هذه الدولة كان وراثياً من الاب إلى الابن. وقد يشترك الاثنان taw‏ فى 
«مزود» أو «مسود ۷ یعتیره ley vas!‏ من نظام الحکم الحلی. سمح لرؤساء القبائل 
بان یکون لهم رأی فى تسيير أمور المدينة. 
الضرائب. الأولى: تعود جبايتها لخزانة اللك. والثانية تعود إلى المعابد والثالثة تعود إلى 
المشائخ والحكام ° . 

وفيما يتعلق بنشاطهم الاقتصادى فإن بلينى يقول: «إلى جوار الحضارمة المعينيون, 
وهم قوم يخترق بلادهم الممر الوحيد للبخور عبر طريق واحد ضیق. وهم أول من مارس 
هذه التجارة. وما زالوا يمارسونها أكثر من غيرهم حتى أن البخور لیعرف بالعینی نسبة 
الیهم» 9) . 

ويذكر استرابون نقلاً عن ايراثوسثينيس: إن أرض المعينيين تقع فى الجزء المحاذى 
للبحر الاحمر. وانهم سيطروا على طول الطريق من الجوف ونجران إلى فلسطين OY‏ 
واحدة المنطقتين Las‏ وذلك حوالى ٠٠١‏ ق.م. ويعلل بافقيه هذا الارتباط لوجود مصالح 
تجارية بينهما خاصةء فالجزءان يكمل كل منهما الآخر» حضرموت تسيطر على مناطق 
إنتاج اللبان أو تتحكم فيها بحكم موقعها. ومعين بيدها مقاليد الطريق إلى الشمال © . 


(۱) عبد العزيز سالم تاريخ العرب قبل الاسلام. الإسكندرية ۱۹۷۲م ص۳۸ . 
(Y)‏ عن هؤلاء الباحثين راجم ما سبق ذكره بالصفحة ۱۷ ۱۸۰ من هذه الدراسة . 
(f)‏ الرجم نفسه Loja‏ . 
Pliny. The Naturl History.‏ )4( 
(*) محمد عبد القادر بافقیه. المرجع السابق. ص۲۷ 
)1( المرجع نفسه. VA‏ 
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وقد استلزم اشتغال المعينيين بالتجارة معرفتهم بتدوين الحسابات التجارية والكتابة, 
فاقتبسوا الأبجدية الفنيقية [الآرامية] ودونوا بها لغتهم. وقد عثر على نقش على ناوؤس 
es‏ عي de‏ علرة بالجيرة فى dls [leal pias‏ ين ت كان بقوع با هناد 
المعابد الصرية بالصمغ lly‏ ويستورد من مصر الاقمشة. ويحمل هذا النقش تاريخاً هو 
الستة والعشرين من عهد بطليموس بن بطليموس الثانی» ای ما يوافق عام ۲۱۶ ق.م 
وبالتالى يعتقد أن معين بلغت أوج ازدهارها على ما يظهر فى هذا الوقت. 

كما عثر فى ديلوس على نقش معينى يعود تاريخه للنصف الأخير من القرن الثانى قبل 
الیلاد. كذلك عثر عليها فى أور والوركا بالعراق. 

من حيث الديانة فقد عبد المعينيون الكثير من الالهة. أهمها الاله ود all]‏ القمر] وعثتر 
[الإلهة الزمرة] ونکرخ [اله الشمس] واللات د معن [إلهة معين]ء | وبالتالى فق فقد تعددت ت المعابد ش 
فى مختلف المدن المعينية aia ٠.0‏ 

أصيبت Uys‏ معين في أواخر ایامها بالضعف. فاتجه السبئيون إليهاء وبسطوا علیها 


Sa er ور موه‎ 


Trans Ett amane mar: arene ame 


نفوذهم. ومع ذلك فالظاهر أن العینیین ظلوا يڌ یتمتعون فى ظل السبنیین. . بحكم بلادهم 
għali‏ ؛ كما كانوا يقومون بنشاطهم التجارى؛ al‏ عثر ببعض النقوش تعود للوك معين 
التآخرین. ويها إشارات بآعتراف معین بسلطان الهة وملوك وشعب سبا . وقد ذكرهم 
بلینی إلى جانب الحمیریین کاکثر الجماعات Tose‏ واخصبهم TSJ‏ واغزرهم نخلا 
وأكثرهم امتلاکاً للمواشی, كما تحدث عنهم بطلیموس الذى وصفهم بانهم «شعب عظيم» 
سباع 
تعرض الدکتور جواد على لمناقشة نقش عجيبء نقش عليه عبارة «عبد شمس بن سيا 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان» ۱ لذا من المعتقد أن تسمية الدولة باسم سبأ والشعب 
بالسبئى انطلاقاً من ذلك الاسم الوارد بهذا النقش. 
اختلف الباحثون اليوم فى الموطن الاصلی للشعب السبئى ما بين شمال شبه الجزيرة 
العربية وجنويها . والصريح والثابت أن ا فى الیمن منذ آقدم العصور. وان ۱ 
خاول بعض الباحثين حصرها فى الفثرة ما بين ۰ Mag We‏ : 
| ولاشك آن النقوش السبئية هی أوث i‏ ايخ لت يكن فک لبها فى 


sisa )۱(‏ علی. الرجم السابق. ص ۱۱۳ وما بعدها. 
Albright. W.F.. op.cit.. p.97.‏ )3( 
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لقد ورد اسم سبأء دون غيرها من القبائل والمالك اليمنية القديمة فى القرآن الکریم. فى 
الإسلامية نفعاً فى هذا الجال ثم يأتى بعد ذلك GES‏ السعودی» «مروج الذهب ومعادن 
SS‏ )( 
أن BL-ATT‏ سيار 3 ارت ae‏ فى AAA A as‏ = 

كما ورد ٠‏ أسم سيا با فى آلکتابات الكلاسيكية. فذكرها rn‏ إن السینیین أشهر 
من عرف من قبائل البلاد العربية. وأفرد لهم استرابون فقرة مطولة وصف فيها بلادهم. 
وذكر أنهم شعب كبير التعداد وأن بلادهم شديدة الخصوية تنبت المر واللبان وأنواعاً 
آخری من الاعشاب الذكية الرائحه. وقال: إن ماریابا [مأرب] عاصمتهم تقو م على جيل 
. كثيف الأشجارء وابناء شعب سبأ حیاتهم موزعة بين الزراعة والاتجار بالطیوب التی 
ینتجونها أو یستوردونها بالسفن الفطاة بالجلود من آثبوبیا عبر البحر © . 

Lal‏ آقدم ذکر لسباء اضافة للنقش الذی سبق الاشارة إليه. فقد ورد فى النقوش 
الآشورية التی ترجم إلى أيام الملك تجلان بیلاسر الثالث وسرجون الثانی ۷۲۱ ۷۰۵ق.م. 
الذی ورد بنقش له : إن من بين الذین فرض علیهم دفع الجزية له والتی دفعها یشعمر 
السبنی( . 

عاش السبئیون فترة انتقال بين شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية قبل أن یستقر بهم 
القام فى آلیمن مستقلین فرم صة ضعف ا العينية. a‏ | یو دبس شردقم 


التجارة بين الهند 1 حتى اصبحوا ذ فى القرون الأولى قبل 


(۱) راجم ما سبق ذکره بالصفحة VE‏ من هذه الدراسة . 

۲۰ الکتاب القدس «التوراة» سفر أرمياء. اصحاح ۱ اية‎ (Y) 

(؟) محمد عبالقادر بافقيه المرجع السابق. ص ۰۲ . ۲ 

(f)‏ تمثلت هذه الجزية فى الذهب والاحجار الكريمة ويعض الاعشاب وعدد من الإبل وللمزيد عن ذلك انظر: جواد 
علی, المرجع السابق. ص ۲۰۰ وما بعدها 


56 


http://www.al-maktabeh.com 


ee A An‏ عد 


mgr ا‎ RR og e 4 


ا ب 
ا موحلة ارت آو pe‏ الکربون. وهی Na AB‏ فیها السبنیون 
بالاستقرار پالجنوب: a Las‏ الاشتوزیین ؛ عليهم فى الشمال. وذا وذلك تقويباً مد 


مطلم القى: الثامن قبل Dall‏ عندما تر 
a a LA Te‏ جنوي مب عاسم له 
سنا لتقرین JARMA‏ 

يعت ن ماوت هده ا B‏ عدد الباحثون 
مكارب هذه المرحلة فى سبعة عشر مكرباً حكموا حوالى قرنين من الزمان. أولهم المكرب 
سمه على وآخرهم المكرب كرب ايل وتر الذى تخلى عن سياسة التعميرء واتجه إلى 
التوسع العسکری, فهاجم الدولة العينية وقضى عليهاء كما انتصر على القتبانيين وسجل 
الذين تلقبوا بهذا ahaa‏ 

العلومات عن من الفترة الطويلة. فإ يكن Jal‏ إن موجة الحروب | ا آوائل 


ملوك هذه Al‏ هذه 2 an‏ وأعقبتها ا الممالك لك الأخرى كما no‏ 
رمرم a‏ المجتمع السبيني كان قد نظ تفس مند may‏ فی شک من 
آشکال التنظيم القبلى الذی يرأس فيه القبيلة رئيس او شيخ من آبنانها ٠‏ فنحن نلمس من 
النقوش المكتشفة قوة الرابطة القبلية التی كانت تویط آبناء سب والعلاقة الخاصة التی 
تجمعهم حول معبودهم القبلی الاله «القه» ۳۱ . 

ولکن من التطورات الهمة خلال ila ja‏ اللوك ونتيجة للازدهار الاجتماعی ظهور آلهة 
(۱) فیلیب حتی. تاريخ العرب. ترجمة محمد مبروك نافم. القاهرة. 1507م :ص ۱۰ . 
(۲) عبد العزیز سالم. الرجم السابق. ص NOM‏ 
(f)‏ سعد زغلول عبد الحمید. الرجع السابق. ص۱۹۱ 
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duos‏ تبنتها بعض القبائل باليمن مثل الإله «تالب دياريم» إله قبيلة همذان والإله «ذو 
سماوى» [ذسموى] أى رب السماء. مما يمكن أن يفهم منه ظهور اتجاه نحو التوحيد Y‏ 

ایضا انتقال عاصمتهم إلى مأرب وشيدوا بها قصر سلحين ومعبد الإله «المقه» الشهير 
بحرم بلقيس. كما أنشئ بها أعظم السدود ( . 

من حيث النشاط الاقتصادى : فان الدلائل تشير إلى انه على الرغم من اهتمام البطالة 
فى مصر حمر فان مى جآرة فى السلع الشرقية كلت gat‏ آلعرب. ولعل 
Oa‏ أيعر إلى gl‏ خيدس al‏ «لیس هناك من الامم من هو أغنى من السبئيين 
PES‏ » الذين كانوا وكلاء كل شىء بقع تحت اسم النقل من اسیا ن اسیا وأورياء PE‏ 
pa‏ , الذين ج جعلوا سبوريا البطالة غنية بالذهبء وهم الذين سهلوا للفنيقيين سبل التجارة 
المربحة» 17 . 5 a‏ 

واستمر ذلك ك الازدهار طيلة القرن الثالث قبل الیلاد. وفى القرن الثانى قبل الميلاد عادت 
قتبان تسيطر مرة آخری على مناطق واسعة كانت من قبل قد EM‏ نتتباء على أنه طوال 
ده آلقرون آلتلاث [الرابع - الثانى ق.م] ورغم التنافس بين الممالك Ey‏ فان فآن الازدهار 


هذه 
فما yin‏ گان شاملا . 

ولكن نهاية القرن الثانى شهدت تحولا داخلياً La la,‏ إذ بدا الحميريون زحفهم 
الطويل الذى انتهى بهم فيما بعد إلى إقامة حضارتهم ۾ الجديدة ظفار [ریدان] فى 
المرتقعات آلجنوبية الفربية. وخارجياً بدا البطالة فى مصر باحتکار التجارة الشرقية, 
oe‏ 0 

تفي خلال القرن الأول قبل الميلاد تأثرت الرحلات ey‏ من مصر إلى الهند 

rece‏ ابات التى نجمت عن الحروب الأهلية الرومانية وضعف الحكام البطالمة 
التأخرین» وشهدت اليمن قيام نزاع قبلى خطير حول عرش huw‏ انتهى بانتزاعه من قبل 
أسرة جديدة لقب ملوكها بلقب ملوك Luca‏ وذى ریدان(؟. 

الرحلة الثالشة : والتى تبدا حوالی؟۱۱ ق.م وتسمى مرحلة ملوك سبأ وذى ريدان او 


جع ف اه از ری سس نی رایمه جنه 


(۱) الرجع نفسه, نفس الکان. 

(Y)‏ عن سد مأرب» انظر تفصیل ذلك بالصفحة ۷۱ من هذه الدراسة. 

(۲) الجرهانیون: اصحاب مدينة ازدهرت حینذال على الخلیج العربی 

WY محمد عبد القادر بافقیه, الرجع السابق. ص‎ (f) 

(5) Hermann V.wiss mann. Himyar Ancient History, Le Muséon 77.34. 1964, 09 

)1( بعض الباحثين يعتبر المرحلة الثانية نهاية الدولة السبئية وأن المرحلة الثالثة يعتبرها المرحلة الاولی من تاريخ 
الدولة الحميرية. 
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الدولة الحميرية الأولى (') وتستمر إلى حوالى عام. ٠‏ م. 
j‏ ميت بلاس طيز LAO‏ 
el‏ قهذه الرحلة من اشد الفترات تعقيتأً قى التاريخ الیمنی القدیم. على الرغم من 
كثرة النصوص التى وصلت he GU‏ ذلك oy‏ الفجوات القائمة فیما بين تلك النصوص 
تجعل من الصعوية بمکان محاولة تر تيبها للحصول على ضورة عامه Ge‏ القترة aii‏ 
Ogee‏ ۳ 

وتسمية هذه المرحلة [ملوك سبأ وذى ريدان] يدل على أن الذى يتحلى بهذا اللقب Las!‏ 
يعلن عن تملكه للجهتين معأ: مملكة سبأ ودولة بنى ريدان. 

شهدت اليمن فى بداية هذه المرحلة محاولة غزو رومانية. تعرف فى مصادر التاريخ 
القديم باسم حملة اليوس جالوس سنة ۲۶ قم ) . 


(۱) الريدانيون شعب عربی جنوبی, سكن شمال حضرموت بينما الحميريون إلى غربهم . 

(۲) انظر على سبیل الثال, الهمذانی, الرجع السابق وهب بن منبه. الرجم السابق, الاصفهانی, الرجم السابق, 
عبید بن شرية. الرجم السابق. . 

(Y)‏ محمد عبد القادر بافقیه, المرجع السابق. ص۸۲. 

)£( اليوس جالوس حاکم مصر الرومانية سنة ۲۶ ق.م. قاد هذه الحملة التی كان يهدف من ورائها للاستیلاء على 

اليمن بغية السيطرة على طرق التجارة التی كان يحتكرها السبنیون واستفلال ثروات الیمن حسب اعتقاد البعض . 

ومن الغريب أنه لا يوجد لهذا الحادث الخطیر صدی فى النقوش التی Se‏ علیها حتی الآنء والصدر الوحید الذی 

ترجم إليه العلومات عن هذه الحملة ما كتبه استرابون معاصر القاند الرومانی وصدیقه. 

عاون الرومان فى هذه الحملة الاقباط زمن ملکهم عبادة الثانی الذی ارسل معهم وزیره صالح [سایلیوس] لیکون 

SUL‏ لهم فى بلاد العرب والذی سار معهم على راس الف رجل من الاقباط اشترکوا فى الحملة. التی خرجت من 

مصر بحرا إلى میناء لايكة کومة النبطی [الحوراء] بعد أن غرقت بعض سفنهم بما فیها من جنود. ثم سلكت 

الطریق البری عبر الحجاز وکانت اول المدن اليمنية التی تعرضت لهجومهم مدينة نجرانا [نجران] التى هرب 

ملکها. ثم ساروا إلى اسکا [نشق] التی سلمها ملکها دون مقاومة على أنه فى الطريق بين نجران ونشق حدثت 

معركة عند نهر؟ قتل فیها حسب استرابون عشرة الآف رجل من العرب مقابل رجلین من الرومان. وبعد نشق 

تسقط اثرولا [یش] من غير مقاومة ايضاً. وهكذا تصبح الطرق إلى حاریابا [مارب] سهلة. ولكن الدينة لقوة 

تحصينها لم تسقط رغم حصار الرومان لها مدة طويلة. فتراجعوا عنها إلى مر یمد ان فقد فان الحملة معظم 

رجاله من الجوع والمرض وصعوية الطريق 

هكذا أخفقت هذه الحملة والقی الرومان تبعة ذلك على الوزير النبطى صالح [سايليوس] الذی حكم عليه بالإعدام 

لخيانته وسوء مشورته. 

أهم ما فى هذه الحملة وصف استرابون لها على الرغم من أن البعض يظن أن استرابون لم يكن أمينا فى وصفه 

للحملةء ولم يكن فى حديثه ذاك مؤرخا يتحرى الحقانق, وإنما كان سياسيا يدافع عن سمعة امبراطوريته وعن 

صديقه القائد الذی فشل. 

والثابت حتى الآن بشان هذه الحملة انها فشلت, إذ عجزت عن تحقيق ای هدف. فلا أرضاً احتلت ولا تحالف مع 

sal‏ حققت وهو الامر الذی يبدو فى غاية الفموض. للمزيد عن هذه الحملة انظر:. محمد عبد القادر بافقیه. 

المرجع السابق. ص٤۷‏ وما بعدها. فيليب حتى. الرجع السابق. ص 51. جواد علی, المرجع السابق. ص TAL‏ . 
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كما بدأت الأحوال فى أرجاء البحر الأبيض المتوسط تستتب وتستقر بعد اضطرابهاء 
الأمر الذى أعاد الاقبال على سلع الشرق خاصة اليمن إلى سابق عهده, بل ريما زاد على 
ذلك بطلب روما لها 

ويكاد الباحثون يتفقون على أن إل شرح یحضب. الذى ينسب إليه الأخباريون العرب 
بناء قصر غمدان الشهير ۱ مؤسس هذه الدولة. والذى حارب قبائل حضرموت ونجران 
كما حارب الأحباش [حبشت]» فى حين أصبحت سبأ دولة داخلية محصورة. وان هيبة 
ملوك مارب قد ضعفت فأخذ الاحباش [حبشت] يناوشون أطراف مملكة سبأ الشمالية 
الغربية بعد أن أخذوا يثبتون أقدامهم فى أجزاء من الساحل الغربى وشمالی وادى 
سهام(۲) 

ثم بدا نجم الحمیریین فى الصعود منذ عهد ملکهم شمر ذى ریدان الذی غلب 
الریدانبین, LS‏ اجتل مارب وما آن انتهی القرن SUN‏ الیلادی حتی کانوا قد استولوا 
على كل بلاد سب التى صارت تابعة لهم O‏ 

من الأمور الواجب ذكرها عن هذه المرحلة التاريخية أن سد مارب قد أصابه التصدع 
للمرة الثانية. كما شهدت هذه المرحلة انقلاباً دينياً كبيراً عندما تمكن البشر الراهب 
ثيوفيلوس من إقناع الحميريين بالدخول فى النصرانية والتخلی عن وئنیتهم. فشيدت 
الكنائس فى العاصمة ظفار وفى عدن ) . 

المرحلة الرابعة : مرحلة ملوك سبأ وذى ريدان وحضر موت ويمنت . 

قبل نهاية القرن الثالث الميلادى يطرأ على اللقب الملكى فى سبأ وذى ريدان تغيير جديد 

إذ يصبح: ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنت. 

وحضر موت هی المملكة التى مرت علاقاتها مع سبأ بتقلبات كثيرة. آما يمنت فهى UE‏ 
وجدت فى النقوش مقرونة بكلمة "شامت” وكانت تعنى الجنوب OY‏ 

من جهة أخرى فان أول من ابتدع هذه الإضافة هو شمريهرعش ۲۷۰ - ۲۱۰م والذى 
عثر له بمحرم بلقيس بمأرب على نقش يحوى "ملك سبأ وذى għas;‏ وحضرموت ويمنت 
ابن ياسر يهنعم ملك سبأ وذى ریدان" O‏ 
(۱) الهمذانی, المرجع السابق. ص۱۹. 
Hermann V.wiss man. OP.Cit.. P., 452.‏ )2( 
(Y)‏ جواد علی. المرجع السابق. ص. ۶۸4 OVE‏ وما بعدهاء سعد زغلول عبد الحمید. المرجع السابق؛ Miġja‏ 
)٤(‏ عن الديانة المسيحية فى بلاد العرب انظر الصفحة ٠١١‏ من هذه الدراسة. 
)0( راجم ما سبق ذكره بالصفحة رقم ۶۲ من هذه الدراسة. 
)1( محمد عبد القادر بافقيه. المرجع السابق. ص ۱۳۷ 
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وشمريهرعش عند الأخباريين العرب ga)‏ تبع الأكبر الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم 
فى قوله تعالى: "أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم أنهم كانوا مجرمين O‏ 
ويعتقد أن شمريهرعش اشترك مع kul‏ ياسر يهذعم, Kate‏ أطنبت المصادر الأخيارية 
العربية فی الحديث عنه واحاطته بهالة كبيرة من البطولة ۲ يعتقد أنه اشترك مع أبيه فى 
الحكم ثم انفرد به بعد ذلك» وفى هذه الفترة الثانية أحدث التغيير فى اللقب الملكى. 

لم يعشر بعد على نقش ملكى يتحدث عن الخطوات التى أدت إلى إخضاع حضرموت 
ويمنت» كل ما فى الأمر أن النقوش المكتشفة حتی الآن تقتصر مجموعة منها على سبأ 
وذى ريدان» والأخرى تضيف حضرموت ويمنت فى اللقب اللکی. ومن المجموعة الأخيرة 
نقوش تذكر عدد من أبناء سبأ کهلان. يتحدثون فيه عن غزوهم لحضرموت على أيام 
ملكها شرح إل وریشمس, وقد تكون تلك إحدى المعارك التى أدت إلى إخضاع 
حضرموت. 


الاحشلال الجیشی‌الاول لليمن 
الحبشة أي حبشت في اعتقاد بعض الباحثين هم جماعأت عربية الاصل هاجرت إلى 
حل الجنوبی للجزيرة العربية شرقی حضرموّت GĦ‏ الغترب واستوطتت الناطق 


JE a a‏ نک آلاخمر من القارة الاقری يقية بعد أن عبرت باب المندب 


< .عم‎ a co ی‎ 


وذلك حوآلى القرن الرابع قبل OSI‏ 
A H a‏ 
وازدهرت هذه المملكة فى القرن الثالث الميلادى وأخذت ترنو ببصرها للسيطرة ة على 
المناطق المجاورة لها فى الشمال والجنوب والشرق. 

وقد لوحظ فى نقوش عثر عليها فى الحبشة أن بعض ملوكها يذكرون مناطق يمنية فى 
ألقاب السيادة لدیهم. ومنهم سمبروتس وعيزانا الذى تلقب بلقب ملك ريدان وسبأ وسلحين. 
LS‏ توجد نقوش تتحدث عن غزوات ملك أكسومى لم يعرف اسمه. وان كان البعض من 


(۱) وهب بن «Gio‏ الرجع السنایق. ص ص ۰۲۱۹ EVV‏ الهمذانی» المرجع السایق» NY -Vja‏ الاصفهانی. الرجم ' 
السایق. ص ۸۳ . 

NV al سورة الدخان,‎ (‘) 

(Y)‏ محمد Je‏ القادر بافقيه. المرجع السایق. ص. Mi‏ من جهة راجع ما سبق ذكره عن حضرموت فى الصفحة 
رقم 47 من هذه الدراسة. 2 

)2( عبد العزيز سالم. المرجع السابق. Mega‏ 

(5) نفس الرجم. نفس المكان. 
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الباحثين يعتقد أنه الاعميدا [النجاشی] للبر الأقريقى حتى حدود مصر شمالا وبلاد 
الصومال جنوباً وفى البر العربى حتى لايكة كومة [الحوراء]. وهو الامر الذى يشير إلى 
حدوث احتلال حبشی, وهو ما پفسر تزیین ملوك الحبشة [حبشت] واکسوم لقبهم اللکی 
بأسماء مناطق يمنية. حیث لقب النجاشی بملك اکسوم وحمیر وذی ریدان والحبشة وسبأ 
وصلح وتهامة والبجاء وکسو AM‏ 

a م‎ ma د‎ a lao 


mn ĠU‏ آذ کان رد فطل لشيظرة الحميريين قى القن الأول 
الیلادی على ساحل TID‏ آو آسبب تأديب الحميريين بسبب تجرؤهم على مهاجمة 
LI‏ 

لم يطل آمر الاحتلال الحبشی الأول لليمن. إذ فى age‏ اللك الاكسومى عيزانا حدثت 
قلاقل وثوارت RES‏ ضده فى مملکته. فاستغل Jal‏ اليمن ذلك فطردوا الاحباش بين 


= ۱۳۷۸ L ۳۳۹ عامی.‎ 


حلة ملوك سبأوذى ريدان وحضرموت ۱ 
يعد أبو كرب أسعد بن ملككرب يهأمن أشهر ملوك اليمن بعد طرد الاجباش؛ إذ تخلف" 
عن یدو دوع تو فقد وجد فى نقش یرجم تاريخه إلى سنة ۳۷۸م أن هذا الملكيمع 
ابنیه ه أمر بإقامة معيدا uy‏ ذى سماوى )( [نسموى] كما تردد ضده في روايّات 
الأخباريين ال العرب الذین عرفوه بأسماء + مختلفة منها pS‏ واعتقد بعضهم أنه الوارد ذکره 
بالقرآن الکریم فى قوله تعالی: م pal‏ حير آم قوم تبع والذین من قبلهم املکناهم انهم 
(il‏ مجرمین» OV‏ 

ومنها ایضاً اسعد الكاملء ونسبوا إليه فتوحات معينة. ورووا أنه تهود وطلب من قومه 
الدخول فى الیهودیة" (. 


(۲) جواد على. الرجم السابق. ص ۱۲۰ . 

. عبد العزيز سالم. الرجع السابق, ص۱۲۲‎ (Y) 

(f)‏ عن هذا الاله راجع ما سبق ذکره بالصفحة رقم OY‏ من هذه الدراسة. 

NV GĦ سورة الدخان.‎ (9) 

)1( عبيد بن شري ية gar‏ ..المرجع spl‏ ص ¿YA‏ الهمذانی. , امرجم السایق. ص ٠ ۳۳۰۵ 9٩۷‏ جواد على, 
المرجع السابق, ص ۰٩‏ . 
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وفى عهد أبى كرب آسعد أضيفت عبارة وأعرابهم طورم وتهمتم' إلى اللقب اللکی دلالة 
على ضم التهائم والهضاب المتدة خلفها والضارية فى قلب الحجاز إلى حكم ذلك اللك. 
وإخضاع القبائل التى كانت تقيم فيهاء وهذا فى نفس الوقت تطهير التهائم نهائيا من أى 
- نفوذ حبشى كان قد بقى هناك حتى عهد أبى كرب أسعد أو عهد أبيه (۲. 
ویعد ذلك بحوالى عشرين عاماً نجد شرحبيل يعفر بن آبی كرب أسعد على العرش, 
ويدل احد النقوش العائدة لعهده أن سد مارب تعرض للتصدع. هو الثالث فيما ذكرت 
النقوش العروفة, فأمر شرحبيل باصلاحه. ولكن لم يلبث أن تصدع مرة أخرى فى العام 
JLII‏ ,910 بالتقويم الحميرى .£0 ۶5۱م» وأدى إلى فرار جماعات كبيرة من السكان 
المحيطين dy‏ فسخر الملك عشرين Lill‏ من رجال حمير وحضرموت للقيام بإنشائه وإعادة 
ترمیمه, وذكر النص كميات الطعام وأنواعه الختلفة التى استهلكها ذلك العدد الكبير من 
العمال المسخرين © . 
آخر ملوك هذه المرحلة اللك معد كرب يعفر ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنت 
واعرابهم طوراً وتهامة. والذى يبدو آنه آخر من تحلی بالك اللقب ST‏ اللكى الطویل. "7 
تتابع بعد ذلك عدد من الملوك تنتهى قائمتهم باللك ذى نواس آخر ملوك حمير الذى 


شهدت آليمن فى آيآمه الغزو الحبشى الثانى. 
الفزوالحبشىالثانى لليمن 


نمت مملكة اکسوم وازدهرت واعتنق ملوكها | لسيحية وصارت حوالى عام FN‏ 
الرسمى .ف تیوقت نفسة كان رون یمرن بتشاط فى لین لدرجة أن IS‏ من 
eb Ee pa .‏ 
ae ee‏ وبيزنطة داعية وحامية نصارى الشرقء والصادر القديمة 
تتفق على أن سبب الغزو الثانی الحبشى لليمن كان بسبب اضطهاد الملك الحميرى 
اور A Gah‏ وم e‏ أن 


دوافع تلك الغزوة تكمن افع تلك الغزوة تكمن في أن الا الأحباش كانوا | یطمعون في السيطرة على بلاد Sea‏ 


- محمد عبد القادر بافقيه. المرجع السابق. ص۱۰۱‎ )١( 

)1( يرى البعض أن انهيار سد مارب كان بسبب غزو الاحباش للیمن. بينما يرجعه اخرون إلى ثورة قبائل همذان ' 
وانتصارهم أو إلى تحول التجارة من مارب إلى البحر الاحمر واستنثار الرومان بالسيطرة التجارية البحرية 

(۳) عبد العزيز سالم. المرجع السابق. ص ۱۲۱ . 

(f)‏ يسميه بعض الأخباريين العرب ذا نواس بن تبان آسعد ويسميه آخرون بيوسف ذى نواس. 
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لضمان توزيع البضائع الحبشية ۲۷ دون ان تعر للاعتداءات التى كان يمارسها 
AAA‏ 

كما ربط فريق آخر من الباحثين بين وجود نفوذ حبشى فى اليمن استمر إلى ما بعد 
طرد الاحباش من اليمن عقب رهم الاول te‏ السيحية بها [اليمن] الامر 
الذى دعا L‏ ذا نواس Għalli‏ له ومحاربته ب(جباز التصاری على Glue!‏ اليهودية بحفر 
الاخدود آهم. وهو الآمر الذى ورد ذكره بالقرآن الکریم. فى قولة تعالی: تل أحتحاب 
US‏ ذات الوقود إن هم عليها قحود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود© (O‏ 
وعندئذ وجد نجاشى الحبشة الفزصة مواتية لتحقيق هدفه بفرض سيطرته على اليمن. 
وورد أن جستتیان الأول الآمبراطور البيرنطى وجه رسالة إلى التجاشى کالب او إلا 
E‏ التدخل لإنقاذ إخوة العقيدة: وانه آمده باسطول رومانی شارك قي حمل 
القوات " a‏ ویعتقد آن دافع البيزتطيين لهذا العمل فى الغائبَلم يكن Latte‏ لوجه 
العقيدة. وإنما كان لرغبة pee‏ فى حماية مصالحهم الشخصية التي تعرضت للخطر من 
جراء الوتف العدانى للملوك TO al‏ 

ويعتقد بعض quell‏ وذلك استنادا إلى بعض النقوش أن ذا نواس كان معتنقاً 
اليهودية. وكان يدعى یوسف أشارء وهذه الديانة [اليهودية] قد اعتنقها بعض ملوك حمير 
وأبناؤهم الذين فروا أمام الغزو الحبشى الأول لبلادهم إلى يثرب بالحجاز التى كانت 
مركز اليهودية بالجزيرة العربية, الامر الذى يصفه البعض بأنه صراع دينى ذو خلفية 
سياسية قد جرى على ارض al‏ وادی إلى تلك الحرب التى يصفها ذلك النقش, والتى 
كان فيها بعض سكان التهائم ونجران فى الصف الضاد للملك اليهودى يوسف آشار 
[ذی نواس] وذلك لاعتناقهم المسيحية التى لم یتفق بعد على تاريخ دخولها بالتحديد 
لليمن O‏ 

هذا فى حين أن احدث الآراء تذهب إلى ترجيح أن ذا نواس كان وثنياً ولم يكن يهودياً. 
وكان يتحامل على النصارى دون الیهود. لأنه ربط بين انتشار المسيحية فى أليمن وبين 
ازدياد النفوذ البيزنطى والحبشى فى بلاده. وكان العدد الاعظم من الحميريين وثنیین» 
وقد عارضوا الراهب الذى ارسل للتبشير فى بلاد اليمن. LAD‏ النصارى الحميريون فقد 


(۱) عبد العزيز سالم السابق, ص ۱۲۶ . 

.۷ من ؟ إلى‎ Ul سورة البروج.‎ (Y) 

۱۳۱ السيد عبد العزيز سالم. المرجع السابق. ص‎ (Y) 

(f)‏ عبد المجيد عابدين. بين الحبشة والعرب. دار الفكر العربی. القاهرة. ص ۸ وما بعدها 
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کانوا - وفقا للرواية الحبشية - يرسلون بهداياهم إلى النجاشى ويدفعون إليه الضرائب. 
وكان من الطبيعى لذلك الا يسكت ملك حمير على هذا التدخل, ونستنتج مما جاء فى 
الرجوع إلى الوثنية لا إلى اليهودية. لان النصرانية واليهودية المعاصرتين لنزول القران 
lag‏ نقموا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذى له ملك السموات والأرض والله على 
كل شىء شهید) () . 

وق زار all‏ واد نجرانوعثرفیهعلی ann A‏ فلبی أن الخرائب 
الموجودة Lila‏ فى بلدة دقمت بنجران هی آثار الأخدود الذى احتفره ذو نواس9) . 

يبدو أن ejn‏ تم مه سس سس سور واستغرقت وقتاً 
حاولوا تن ین نها يضمنون ولا لم وفى هذا لجال Eg‏ 
eb‏ ويقول: إن " الاحباش الذين بقوا : فى اليمن خلعوه. وولوا بدا عنه عبد نصراني 
الحكم بيد ثابتة دا يكب nn‏ كلا يكوه بای A‏ 


(۱) سورة البروج الآية ٩‏ . 
(Y)‏ عبد العزيز سالم. المرجع السابق, ص ۱۲۷ . 
(Y)‏ محمد عبد القادر بافقیه, المرجع السابق, ص۱۰۱ . 
)£( من ذلك مثلاً ما ورد فى شعر المخبل المعدى الذى قال فيه : 
ويوم ابى یکسوم والناس حضر على حلبان إذ تقضى مجاوله 
طوينا لهم باب الحصين ودونه عزيز يمشى بالحراب مقاوله 
للمزيد عن ذلك انظر: جواد علی. المرجع السابق. ص ENV‏ . 
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اليمن خلال حكابرهفة ‏ 

0 الحبشة.‎ Lal Cer 
rei same بيزنطة, ومن كسري فارس. ومن ملك الحيرة. ومن ال‎ 
فارس على التقارب الذى آوجدته العقيدة‎ oe كما يشير استقبال أبرهة لوفود بيزنطة‎ 
. ( السيحية بينهم سواء فى بيزنطة أو فارس أو اليمن‎ 

ويفسر الدكتور جواد على الفزی الذى يمكن أن يعبر عنه قدوم هؤلاء الرسل إلى 
عاصمة سبأ القديمة بالصراع القائم بين الروم والفرس من أجل ضم اليمن إلى جانب 
هؤلاء أو آولنك. فيقول: ولم يكن مجىء هؤلاء المبعوثين إلى آبرهة لجرد التهنئة أو التسلية 
أو المجاملة او ما شاكل ذلك من كلمات مكتوية فى معجمات السياسة, لكن كانت لأمور . 
أخرى أبعد من هذه وأهم» هی جر أبرهة إلى هذا المعسكر أو cells‏ وترجيح كفة على 
آخری» وخنق التجارة فى البحر الأحمرء أو توسيعهاء ومن وراء ذلك US Lal‏ تخل 
بمؤسسات الروم وتجاراتهم» Lely‏ ربح وافر يصيبهم لا يقدرء لقد كان العالم إذ ذاك كما 
هو oil‏ جبهتين: جبهة غربية. وجبهة اخری شرقية : الروم والفرس, ولكل طبالون 
ومزمرون من الممالك الصفيرة والشیخات يطبلون ويزمرون ويرضون أو یغضبون» 
ويثيبون أو يعاقبون إرضاء للجبهة التى هم فیها. وزلفى إليها وتقرباً. لقد سخر الروم كل 
قواهم السياسية للهيمنة على جزيرة العرب. أو إبعادها عن الفرس, وعن الميالين إليهم 
على الأقل. وعمل الفرس من جهتهم على تحطيم كل جبهة تميل إلى الروم وتؤيد وجهة 
نظرهم, وعلى منع سفنهم من الدخول إلى البحر الهندى أو Mall pea‏ 
اسماها" القلیس lli, Ekklessia‏ فى مجال dae‏ على نشر الدين ال السیحی a,‏ 
ويذكر ياقوت عن ذلك: أن ابرهة استذل اهل الیمن فى بنیان هذه الكنيسة. وجشمهم فيها 
(۱) عن ملك الحيرة والفساسنة انظر صفحة ٠٠١‏ وما بعدها من هذه الدراسة . 

. ۱۳۸ عبد العزيز سالم. المرجع السابق, ص‎ (Y) 

MTA جواد على. المرجع السابق. ص ۲۰۶ : عبد العزيز سالم. المرجع السابق. ص‎ (Y) 
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أنواعاً من السخرة. وكان ينقل إليها آلات البناء كالرخام والحجارة النقوشة بالذهب من 
قصر بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام. وكان من موضع هذه الكنيسة على فراسخ 
وكان فيه بقايا من آثار ملکهم. فاستعان بذلك على ما آراده من بناء هذه الكنيسة ويهجتها 
ويهائها. ونصب فيها صلباناً من الذهب والفضة ومقابر من العاج والابنوس, واستخدم 
فيها الذهب والفضة والزجاج والفسيفساء وآلوان الاصباغ. فلما استتم بنيانه كتب إلى 
النجاشی: gil”‏ قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم یبن مثلها للك كان قبلك. ولست بمنتهى 
حتى اصرف إليها حج العرپ" © . 

وتعددت الاراء فى سیب بنیان آبرهة لهذه الكنيسة. فبعضها يعتنق ما ذهبت «all‏ 
الروایات العربية القديمة من آن آبرهة عندما اتم ذ اتم ذلك البنیان وکتب تلك الرسالة للنجاشى. 
نسمع بذلك sal‏ العرب العرب 7) فحضر ودنس القلیس ببعض القاذورات. فوصل خبر ذلك إلى 
آبرهة فغضب غضباً شديداً وعزّم على الانتقام بهدم الكعبة آلتى يحع إليها العرب: وأمر 
shieh:‏ جیش کبیر, ي یتقدمه فيل ضخم آرسله إليه آلنجاشی. يقال له: محمود. ولعلها 
تسمية محرفة عن UK‏ ماموث Mammouth‏ الیل الضخم الذی عاش فى العصور 
الجيولوجية. 

هذا ومن العروف من القران الکریم أن الفشل كان نصيب حملة ابرهة هذه 7 التی 
عرقت عند الكتاب العرب plas‏ ال الفیل حوالی: سنة pose‏ 7 

ذلك فى حين ترى بعض الدراسات الحديقة a GV‏ اية القائلة بأن أبرهة أراد أن يحول 
العرب ويصرفهم إلى القليس رواية هزيلة فان أبرهة إذا كان قد بنى كنيسة نصرانية فى 
اليمن ليأتيها النصاری, لا يستطيع إجبار المشركين على زيارة الكنيسة النصرانية. وإذا 
كان قد فعل ذلك فان نطاق آمره ينحصر فى الیمن. وهی البلاد التى يحكمهاء ولا يمتد 
إلى غيرها من الناطق, فمكة إذا لا تغتاض من إنشاء كنيسة نصرانية. GY‏ مركزها الدینی 
لا علاقة للنصارى به, كما أنه ليس لأبرهة سلطة عليها فضلاً عن أن هناك عدة بيوت 
مقدسة لم يرد فى التاريخ خبر استياء Jal‏ مكة منهاء فلماذا تستاء من القليس؟!” 9 . 


(۱) ياقوت الحموى, معجم البلدان. مادة قلیس, مجلد ۰٤‏ ص ۲۹۶ . 

(۲) تذكر مصادر تاريخ العرب القديم انه رجل من النسأة من بنى فقيم بن عدى بن عامر بن ثعلبة. 

(؟) سورة الفيل. هذا ومن الجدير بالذكران حجارة السجيل يعتقد بعض الباحثين الآن انها حجارة كانت بحجم 
حبة العدس, ريما كانت تلك الطيور التى قامت برميها قد التقطتها من اماكن موبوءة بالجدری, الامر الذی . 
ثبت ایضا أنه كان قد زامن انتشار ذلك الوياء فى القسطنطينية سنة ٥1۹‏ م. 

)£( صالح احمد العلى. محاضرات فى تاریخ العرب. الجزد الأولء بغداد 0% ip VN‏ ص ۲۱۰ السيد عبد العزيز 
سالم. الرجم السابق. ص ۱:۳ 


67 


مكتبة الممتدین الإملامية 


وعليه فان الدكتور جواد على Wie‏ يرى أن أبرهة حليف بيزنطة عدوة الفرس قام بهذه 
الحملة خدمة للروم ومحاولة لضرب الفرس عن طريق الحجازء ولكنه لم يصلء وأن الكعبة 
لم تكن هدفه الأول. 

وهناك من يعتقد بان هدف أبرهة كان سياسياً يسعى إلى توحيد القبائل العربية فى 

شبه الجزيرة لتكون تحت نفوذ البيزنطيين ولاستخدامها ضد الفرس O‏ 
٠‏ وأيا ما كان الدافع من وراء حملة أبرهة فالثابت أنه منى بهزيمة نکراء, Għa‏ مشروعه 
الذی كان يرمى إليه سواء هدم الكعبة أو مهاجمة فارس أو توحيد القبائل العربية اخفق 
إخفاقا ذريعاً. وعاد آبرهة إلى اليمن منهزماً وهلك بعد عودته بقليل () . 

بعد أبرهة تولی الحكم ابنه يكسوم. لعله هو المعنى باكسوم ذى معاهر فى بعض 
النقوش( وظل يحكم اليمن نحواً من عشرين سنة اذل خلالها أهل اليمن "فکان شرا من 
أبيه واخبث سيرة" (*فلما توفى انتقل الملك إلى أخيه مسروق الذى يقول عنه المسعودى : 
إنه زاد على أبيه واخیه فى الاذی, فطفح الكيل باليمنيين وعملوا على خلع السيطرة 
الحبشية عنهم. فتزعم ذلك سيف بن ذى يزن. 


سيشبن سیف بسن دی ین واستبداله لااسعمارا پاخر 

سيف بن ذى يزن زعيم وطنى من حميرء ويكنى أبا مرة ") تختلف الروايات فى سيرته 

وبواعث ثورته» تتلخص فى أن سیفاً قصد الر ل 
A >‏ 

خاب آمله فيهم لجأ إلى الفرس. فامده کسری بقوة تحت قيادة وهرز CL‏ السفن 
ونزلت بساحل حضرموت فی موقع يدعى مشوبء ثم زحفت من هناك .إلى آن التقى 
الجیشان وقتل مسروق وتشتت الأحباش. ودخل وهرز القائد الفارسى صنعاء. وبيدو أن 
كسرى آنوشروان حسب الصادر آلعربية القديمة قد اشترط على سیف بن ذى يزن عدة 
شروط نظير مناصرته منها أن يحمل سیف بن ذى یزن الخراج الیه © . 

ولا شك أن محاولة ابن ذى يزن الاستنصار باعظم قوتین فى العالم فى هذا الوقت. 


(۱) جواد علىء المرجع السابق. ola‏ ص۱۹۷ . 

(۲) يعقتد أن ابرهة قد هلك بداء الجدرى الذى كان قد تفشى بين جنود حملته تلك. راجع ما سبق ذكره بالصفحة 
السابقة من هذه الدراسة . ۱ 

. صالح آحمد الطی: الرجم السابق: ص۲۱۶‎ (Y) 

)1( ياقوت الحموی, الرجم السابق. ص۳۹۹ . 

)9( محمد عبد القادر «añil‏ الرجم السایق, ۱۸ . 

. ۱۶۰ ياقوت الحموی, الرجم السابق. ص٠٠٤ . عبد العزيز سالم. الرجم السابق ص‎ (Y) 
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واستجابة الفرس U‏ تعبر عن قيام منافسة بين الروم والفرس للسيطرة على الطرق 
التجارية الموصلة إلى الهند. 
أوهكذا لم يفعل سيف بن ذى يزن سوى أن أبدل الاحباش بالفرسء وظلت اليمن Last‏ 
O ita.‏ 
وتضيف بعض الروايات أن من بقى من الأحباش فى اليمن وثبوا على سيف وقتلوه 
غيلة: قارسل كسرى قوة > جديدة قضت على التعرد الجیشی واعادت اليمن لقبضة آلفرس 
حيث توجوا معد يكرب حآكما للبلاد )€ معه كيار موظفين من الفرس علی راسهم من لقبه 
العرب ب 'الاصبهبذ ١‏ ثم حكمها ولاة منهم [الفرس] حتى مجيء الاسلام. وكان اخرهم 
هو باذان الذی آسلم وآقره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على اليمن تحت رأية 
e‏ 
الإسلام . 
ويانتهاء الدولة الحميرية باليمن ينتهى أو ینطفی مشعل الحضارة على المستوى 
السياسى بالضعف الذى جعل اليمن فريسة لاطماع الرومان والأحباش ثم الفرس. كما 
انتهت على المستوى الاقتصادى بانهيار السدود كسد مارب والتى ترتب عليها خراب 
البلاد وهجرة أهلها خاصة نحو الحجاز والشام حيث أنشأوا ممالك آخری» تعتبر 
امتدادا للتاريخ العربی القديم 9 . 


. المرجع نفسه‎ )١( 

(Y)‏ السعودی, المرجع السابق. ص۸۲ 

WA جورجى زيدان» الرجم السابق. ص ۱۶۱ وما بعدهاء جواد على. الرجم السابق, الجزء الثالث. ص‎ (Y) 
من ذلك الغساسنة والمناذرة وكندة.‎ (f) 
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silt Lal 
ملامح الحضارة فى بلاد العرب الجنوبية‎ 
الملاحةوالتجارةالبحرية‎ 
سدمآرب‎ 
القصور‎ 
خط عرب الجنوب [السند]‎ 
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يكاد يكون من المسلم به أن حضارة اليمن اعتمدت فى ازدهارها على استغلال قدماء 
اليمنيين لميزات بلادهم الجفرافية. منها أن سواحل اليمن تطل من الغرب على البحر 
الاحمر ومن الجنوب على البحر go yall‏ الذى هو جزء من المحيط الهندى. فمكنها ذلك من 
أن تشغل دور الوسيط التجارى بين الهند والشرق الاقصی وحوض البحر التوسط 
ومنها ایضا اشتهار الیمن بانتاج وتجارة البخور واللبان والر الذی كانت اليمن تنتج 
اجنود آنواغه:والذی كان law‏ فى كثير من الصناعات tical‏ لعل Uhl‏ عمليات 
التمنيط e‏ فراغنه فهر ULA‏ اهلاق کتیات SUS‏ مته فى Dill Shas:‏ 
بكثير من البلدان» وقد اقتصرت تجارة البخور على اليمن فقط التى كانت تكاد تكون البلد 
الوحيد لإنتاجه وان شاركه فى ذلك الساحل الصومالى الذى اعتبر فى بعض اوقات 
التاريخ القديم تابعاً للیمن O‏ 

ارتبط ازدهار التجارة عند قدماء اليمنيين بازدهار الزراعة حيث انصرف اليمنيون منذ 
عهود بعيدة إلن الاهتمام بتعمیر الأرض واستصلاحها. فالنراعة كانت هی العمود 
الفقری للحياتين الاقتصادية والسياسية للدولة © . 

وقد اشاد بذلك الكتاب القدماء فهذا ثیوفراست یتحدث عن طیوب يلاد العرب الشهيرة. 
فیذکر أشجار الصبر والبخور وطرق زراعتها الشهيرة. MIS‏ وصف دیودورس الصقلی 
بلاد سب فقال : تفوح من طول البلاد وعرضها روائح عطر طبیعی. وتنمو على طول 
الساحل أشجار البخور والصبر الضخمة واشجار النخیل والکافور وغیرها من الاشجار 
ols‏ الروائح العطرية, Lal‏ السبنیون فانهم متفوقون على جميع العرب الجاورین وغیرهم 
من الشعوب بثرواتهم وبذخهم بنوع Ojala‏ 

ویذکر استرابون أن السبئيين جمعوا ثروات هائلة من التجارة فى الطیوب. وقد Sail‏ 
ذلك فى صناعاتهم وفتونهم: كما انعكس فى حياتهم الاجتماعية والتحف الرائعة التی 
تزخر بها قصورهم التى بالغوا فى تزيينها. 

وقد اکدبلینوس ما سيق قوله واضاف اليه ان فارن بين امانة العرت الوکلین 
بمحصول اللبان فى بلادهم. وبين الخوف الشديد من العمال فى مخازن تلك البضاعة فى 
الإسكندرية. 
(۱) عن علاقة اليمن بالساحل الصومالی راجم ما سبق ذكره . ۱ 
(f)‏ لويس دودو کتاکس, الحياة العامة للدول العريية الجنويية, ترجمة فؤاد حسنين على القاهرة, ۱۹۰۸م. 

ص۱۲۲. 


٩۰ص عبد العزیز سالم. الرجع السابق.‎ (Y) 
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" ويخرج بافقيه بعد مناقشة طويلة فيما يتعلق بتجارة العطور بالنتائج التالية: 
١‏ إن تجارة البخور كانت ترتبط فى أذهان سكان العالم القديم بالعرب؛ لانهم كانوا 
وحدهم الذين يحملون أصنافه إلى شواطئ البحر المتوسط. 
Goal il-V‏ تلك التجارة وعلاقتها بازدهار حياة العرب جعلتهم يسنون القوانين الكفيلة 
بحمايتها من العبث والتخریب. بل والتهريب وانهم اعتمدوا ایضاً على العتقدات 
الدينية لضمان تلك الحماية حيثما كان تطبيق القانون مستحيلاً. 
il-V‏ العرب كانوا حريصين على كتمان أسرار تلك التجارة المربحة التى كانوا 
يحتكرونهاء وأنهم إذا احرجوا بالسؤال تعمدوا الغموض والإبهام فى إجاباتهم. 
:- إن الإقبال على تلك السلعة كان كبيراً لارتباطها الوثيق بالطقوس الدينية [الوثنية] 
فى المعايد. 
5 إن أبناء الامبراطورية الرومانية اصبحوا - ایام بلينوس — يتألون لاضطرارهم الى 
دفع المبالغ الطائلة للحصول على تلك البضاعة من السلع الشرقية التى تتحدث عنها 
الكتب الكلاسيكية. والتى يزعم بلينوس أنها كلفت خزانة الامبراطورية مائة مليون 
من الدنانير سنوياً () . 
إضافة للبخور والعطورء عرفت اليمن قديماً بتوافر المعادن الثمينة بها كالذهب والفضة 
والرصاص والحدید. ويتوافر الاحجار الكريمة كالعقيق والجزع ¿ly‏ كما عرفت 
بالعنبر ودم الاخوین, LS‏ شاعت فيها بعض الصناعات كالغزل والنسيج وصباغتها © . 

كانت منتجات اليمن تنقل بمختلف أنواعها من مناطق إنتاجها بواسطة قوافل من الإبل 
إلى el‏ 1 


)( محمد ME‏ القادر بافقیه. المرجع السابقء ص ۱۷٤‏ . 
(Y)‏ وهب بن منبه. الرجع السایق. ص۲۰۶ الطبری» تفت کنیا ۰ ص۰۹۷ عبد العزيز سالم, الرجم السابق. 
ص ٩۱‏ وما بعدها. 
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الملاحة والنجارةالبحرية 


رغم غياب الأدلة التى تؤكد قيام نشاط بحرى لليمنيين فى الأزمان الموغلة فى القدم OD‏ 
إلا آن هناك من القرائن ما يشير إلى قيامهم بتاك فى القرن السادس قبل الیلاد. حيث 
نت كل من عدن وقنا معروفتان لدى سكان المناطق الشمالية المحيطة بالبحر الأبيض 
التوسط ومنذ ذلك الوقت أو قيله كانت الهجرات اليمنية قد بدات تنطلق نحو افريقيا. 
حیث استوطن بعضهم الحبشة [حبشت] وانتشر آخرون منهم تحت الراية الاوسانیة(") 
ا NDR‏ 
وپعد ان كانت رحلات اليمنيين البحرية فى أول أمرها تغلب عليها صفة الاستطلاع, 
فإنها بمضى الوقت أصبحت مزدهرة فنقل اليمنيون البضائع بين مصر ويعض أجزاء 
أفريقيا الشمالية الاخری وإلى فلسطينء ويعد أن كانت تجارتهم البحرية محصورة فى 
الاجزاء الجنوبية من البحر الاحمر وفى البحر العربی والخليج العريىء كما أنهم انتقلوا 
بها إلى موانيهم الجنوبية ثم إلى الشمال بواسطة القوافل التى كان الجمل يمثل دور مهم 
se‏ 
بقتوحات الاسکندر القدونی لأرجاء العالم zar‏ » وحتی عندما En‏ 
القدونی تركته, واستحوذ ذ السلوقيون على بلاد ما بين النهرین, والبطالة على مصر 
وقور ينائية بليبياء ودفعت المنافسة ة الفريقين إلى الاهتمام Silla‏ فی ما ما 
جاورة من بخار تحيط بالبلاد العربية, ال ار تحيط بالبلاد العربية. السلوقيون فى الخليج العریی» والبطالة فى اا 
الأحمرء نجد و E‏ 
صفة النقل التجارى بين اسيا Oo ally‏ 
وفى القرن الثانی قبل الیلاد. ازداد اهتمام البطالة بالبحر الأحمر, و are‏ معرفتهم 
E‏ آآوسمية. حب نجد اليمنيين اقراداً وجاليات ما زالوا يتغلفون تجاريأ Al‏ 


PE EE = MTA ye 


(۱) محمد عبد القادر بافقيه, المرجع السابق. ص۱۷۹ 

(Y)‏ عن مملكة أوسان راجع ما سبق ذكره بالصفحة ٤١‏ من هذه الدراسة. 

۰۱۸۰ محمد عبد القادر بافقیه, المرجع السابق. ص‎ (T) 

(f)‏ من ذلك مثلاً النقش الذى عثر عليه بجزيرة ديلوس ببلاد اليونان وسبق الحديث عنه بالصفحة رقم tA‏ من 
هذه الدراسة . 
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العالم القديم حتی جزر البحر التوسط U)‏ ثم لم تلبث الاضطرابات والحرب الأهلية 
" الروماتية فى آوآخر العصر البطلمى آن آذرت علی التجارة dole‏ ولم تستقر الأحوال الا 
ناستلام أوغسطس لامور الامبراطورية الرومانية: فاستتعادت التجارة انتعاشها فى آواخر 
القرن الأول قجل الیلاد. وهو الوقت الذی شهد محاولة غزو اليمن | الفاشلة من قبل 
. الزومات 27 واستمر ذلك الانتعاش ILL‏ القرن الأول للمیلاد. وامتد حتى القرن الثانی, 
واستمر إلى أن بدآت اليمن تعانی ویلات ضراع داخلی طويل انتهی بسيطرة الاحباش 
ee ale‏ 


سدمارب 

ارتبط ازدهار التجارة عند قدماء اليمنيين بازدهار الزراعة due‏ انصرف اليمنيون منذ 
عهود بعيدة إلى الاهتمام بتعمير الارض واستصلاحهاء والعروف أن الكثير من مناطق 
اليمن فى الشرق [ظفار] وفى الغرب [جبال اليمن العالية] تهبط عليها الامطار الموسمية 
بانتظام وغزارة. وفى US‏ أنحاء اليمن تنتشر الأودية التى تجرى المياه فى بعضها طوال 
السنة مثل وادى مأرب. low‏ مرخة. جردان. ميفعة. دخيةء ووادى حضرموت. 

وأول ما ينبغى أن نلاحظه هو أن الزراعة فى الأودية اعتمدت ولا تزال اساسا على 
السيولء وهی آلیاه المتجمعة عقب هطول الأمطار فى المرتفعات. والتی تنزل متدفقة فى 
بطون الأودية التى يتجه بعضها نحو البحر ويتجه البعض الآخر نحو الصحراء ولا 
يستطيع أحد أن يتنبا بكميات المياه Metal‏ السيل ولا مواعيد حدوثه حتی في 
الأماكن التى تكون فيها الامطار منتظمة. وإنما يختلف ذلك من موسم إلى آخر وفقاً 
لاختلاف غزارة الامطار. لهذا فإن نظام لری التقليدى القديم لم يكن يهدف إلى خزن مياه 
السیول. وإنما كان یهدف إلى توزیعها بأسرع ما یمکن. والاستفادة منها إلى آقصی مدی 
ممکن. وهکذا فإن الحواجز التی نری بقایاها منتشرة فى الاودية انما تعمل على رفع 
مستوی میاه السیل لکی تصل إلى الاراضی الزراعية الحيطة بمجری الوادی» وتکون تلك 
الحواجز من القوة بحیث تحول السیول العادية إلى القنوات الجانبية. Lely‏ مصارف 
يفيض منها الاء إذا كان حجم السیل اکبر من العتاد. فتخفف على الحاجز ضفط اندفاع 
السیل الکبیر. ولکن تلك الحواجز التی یتکون جسمها من التراب. كانت كثيرا ما نتعرض 
للهدم بفعل السیول الكبيرة الاستثنائية فیعاد بناژها من جدید. ومع أن تلك الحواجز لم 
(۱) راجم ما سبق نکره بالصفحة رقم 54 من هذه الدراسة . 
(۲) راجع ما سبق ذكره بالصفمة رقم OV‏ من هذه الدراسة. 
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تكن تعمل على حجز الماء وحفظه. وإنما تقوم بتوزيعه على التوء فإن كميات الغرين التى 
يحملها السيل معه من الأعالى تتجمع خلف الحاجز على مر السنين حتى يرتفع مستوى 
مجرى الوادى خلف ذلك الحاجز ويصبح فى مستوى الأرض الزراعية على جانبیه. وفى 
هذه الحالة يضطر الناس الى إقامة حاجز جديد فى مكان آخرء على أن هذا لا يحدث إلا 
فى فترات متباعدة. وهناك قنوات رئيسية تحول المياه من وراء تلك الحواجز وتحملها الى 
الأراضى الزراعية ثم تتولى توزيعها على الحقول شبكة من الجداول المتداخلة فى الأرض 
الزراعية. وتظل كل تلك المجارى مفتوحة على الدوام» وبهذه الطريقة فإن السيل الذى يأتى 
فجأة فى الليل أو فى النهار ت تتوزع مياهه تلقائياً على المزارع (© . 

وكان مكارب سبأ قد اهتموا منذ القرن السابع قبل الميلاد بالاصلاحات الزراعية, 
فأنشأوا العديد من السدود لحجز المياه للزراعة التى ازدهرت وعم الخصب والنماء سائر 
اليمن التى صارت السعيدة دون غيرها من بلاد العرب كما أسماها الرومانء وهكذا لم 
تكن اليمن مدينة بخصبها ونمائها لامطار السيول وحدهاء بل لجهد أهلها وعملهم فى 
الأرض وفى تنظيم الرى. 

والسدود فى اليمن بلغت الثات عداً حسب روايات الأخباريين العرب 9) أهمها على 
الإطلاق سد مأرب [ماریابا [Mariaba‏ التى تقع إلى الجنوب الشرقى من صنعاء بنحو 
۰ ميلا وقد عرف هذا السد بالعرم ایض 


ats - ۷ ۳ اين‎ A AN 
ا وو‎ e io a o 


EC 
A aye 

. ۲۸۷ وهب بن منبه. المرجع السابق , ص 0 سعد زغلول عبد الحمید. المرجع السابق ص‎ (Y) 

NE سورة سبا آية‎ (Y) 


NWye . المرجع السابق‎ (f) 
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as ge‏ تسبل إلى بيت جارتها إلا وهي 
تنلؤه من كل YSU‏ من غين آن تمس منها Tas‏ 


مستوى آعلی يمكنها من النزول إلى الاراضی الزراعية المرتفعة على الجانبين. 
ولابد آن مشاكل كثيرة قد واجهت السبنیین فى الصياآتة والحفاظ Gl‏ صلاحية مثل 
هذا السد. منها تجمع الطمى فى الحوض القائم خلفه. مما نتج عنه تناقص مستمر فى 
كمية المياه المتجمعة فيه وفيضان كميات أكثر من فوق جدار السد. وهذا ما يفسر 
الإضافات المتلاحقة لرفع جدار السد. ويبدو من الترميمات التى تتحدث عنها النقوش أن 
السد تعرض فى بعض الفترات إلى تهدم جداره الرئيسى, ریما بفعل سيول كبيرة. اکثر 
من العتاد (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل 
خمط وأثل وشیء من سدر قلیل) () . 

ويبدو أن الترميمات المتكررة اصبحت نقاط ضعف فى ذلك الجدار الضخم. جعلت آمر 
صيانته بمضى الوقت عملاً صعباًء حتى أنه تهدم فى عهد الملك شرحبيل يعفر مرتين فى 
فترات متقارية, ثم لم يلبث أن تهدم مرة أخرى فى عهد آلحاكم الجيشى آبرهة. 

هتار سد مارب أن تحولت الإراضى الزراعية إلى 2۱:۱ 

الذى ادی إلى هجرة بعض القبائل العربية من اليمن إلى مشارف الشام كالغساستة آو 


a ۱ اا‎ 


مي ود 

كانت بلاد اليمن فى تاريخها القديم تهتم كثيراً بالناحية العمارية كانعكاس لازدهار 
الزراعة والتجارة ولارتقاء الذوق العام بالعمارة والبناء. 

ساعد Jal‏ اليمن على ذلك إضافة لتوافر الثروات. جبالها العالية التى كانت تمدهم. إلى 
والرمر والجزع ۲۱ . ۱ 
وجمعها محافد. والسئول عنها یعرف بذى [نو عمدان؛ ذو صرواح] وجمعها col gil‏ وفی 

ga a SS TPO 

)1( سورة tas‏ اية ۱٩‏ . 
(۲) عن الفساسنة والناذرة انظ الصفحة ۱۰۰ وما بعدها من هذه الدراسة . 
(Y)‏ سعد زغلول عبد الحمید. الرجع السابق ص ۲۷۰ 
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حال تجمع عدد من المحافد فى مقاطعة كبيرة تسمى مخلاف. ويتولى شئون المخلاف 
امیر. يسمى قیل. وجمعها أقيال!') . 

وقد آحصی آلیعقوبی فى کتاب «البلدان» مخالیف الیمن فوجدها ۸۶ مخلافاً أهمها 
غمدان. SLŻ‏ تلفم. صرواح. ناعط سلحین. ظفار. هکر. ضهرء شبام. غیمان. بينون, 
pl,‏ براقش. معین. روثان. اریاب. هند. هنيدة. عمران. 

ويشبه جواد على تفنن عرب الجنوب فى فن العمارة. وحب استخدام الصخور اللونة 
فى البناء بحب عرب الشمال للشعر, فیقول: VSI"‏ كان العربی الصحراوی قد عبر عن 
شعوره وعن خواطره بالشعر بنظمه أبياتاً أو مقاطم او قصائد... فقد عبر العربی 
الجنوبی عن مشاعره وخواطره بنوع آخر من الشعر. هو الشعر المادى التمثل فى البناء 
وفى النحت والتصوير (۲ . 

ترجم أهمية دراسة العمارة اليمنية القديمة إلى کونها الامتداد الذی استقی منه 
العماریون الاسلامیون الأوائل تراثهم. كما تأثر بها اللاحقون منهم ایضا. اذ یعتقد 
الكثين ان مقينة التضور الدورة [بقداد] تستوحاة من تخطيط SUI‏ اليمتية القديمة Las‏ 
يدعم أصالة عرويتها العريقة. 


خسط عس رب الجنوب [السنشد (۳)] 
تكلم العرب قبل الاسلام» كما هو الحال الآن, باللغة العريية. ويلهجات عربية محلية, 
وليست لغات مستقلة. مهما اختلفت مفرداتها أو كانت غير معروفة أو غير شائعة. وقد 
قسم الباحثون والعلماء اللهجات العربية القديمة إلى شمالية تكلمها Jal‏ الشمال, 
وجنوبية تکلمها آهل الجنوب [آليمن] وقد اطلقوا على اللهجة الجنوبية حين كتابتها اسم 
الخط السند. وقد حاول بعضهم أن يريط بين لفظ مسند وشکل LES‏ فقال: إن 
لحضارة جنوب بلاد العرب عقلية تتجو نحو الاعمدة فى عمارة القضور والعابد والاسوار 
والسدود والابواب. ومن أجل ذلك یوجد عندهم ميل شديد لإيجاد حروف على هيئة 
الاعمدة. أى أن الحروف كلها عبارة عن خطوط تستند إلى أعمدة: وقد تنبه «Lale‏ 
المسلمين إلى شكل هذه الكتابات واطلقوا عليها لفظ السند؛ GY‏ حروفها ترسم على هيئة 
خطوط مستندة إلى اعمدة . 


(Y)‏ هذا الوضوع تم تلخيصه عن محمد عبد القادر بافقيه. الرجم السابق. ص۱۹۱ 
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تتكون أبجدية السند من ٩۲رماً‏ للحروف التى تمثل أصوات الحروف العربية الحديثة 

تقوش آلسند التى وصلت إلينا تمثل مستوى Lille‏ من الدقة والجمال فى رسم اشکال 
الرموزء وتمثل فى نفس الوقت أثراً Lab‏ لثقافة فذة ذات شخصية متميزة وعالية التطور. 
ولا يعرف أحد إلى اليوم كيف بدا هذا الخطه والنظريات التعارفة التى اقترحها العلماء 
لنشوئه لم تستقر بعد على رأى يمكن الأخذ به . 

أقدم نقوش المسند تعود إلى أوائل القرن التاسع قبل الیلاد. مع ملاحظة أن هذا النقش 
لايمثل بالضرورة تاريخ بداية استخدام هذا الخطء Lal‏ احدث ما وصل dio‏ للعلماء 
فيرجع إلى أواخر القرن السادس بعد الميلاد. مع أن هناك ذكر لجماعة من اليمن ظلوا 
يكتبون بالسند وهم فى الإسلام» إلا أن هذا الخط أهمل بفعل انتشار الخط العربى 
الشمالی بعد الاسلام. ويمرور الزمن استعصى فهم السند. وظل مغلقا إلى أن جاء 
الستشرقون فى القرن الماضىء» فجاءت محاولات إحياء الخط وكشف نقابه للعيان. 

اللهجات التى كتبت بالخط المسند فى اليمن هی السبنية. العينية, القتبانية والحضروية. 
cl‏ لهجات الممالك الرئيسية القديمة. أما مملكة أوسان» فإن نقوشها القليلة المعثور عليها 
لا تمكن من التحدث عن خصائصها اللغوية. 

لم يقتصر الخط السند فى استعماله على Jal‏ اليمن فقط فهناك نصوص وجدت فى 
آماکن مختلفة مثل ددان [الغلا] وفى خويش بمصر العلياء وفی جزيرة ديلوس ببلاد 
الیونان كما وجدت نماذج له بأواسط الجزيرة العربية لوحظ له تأثیراً واضحاً فى أقدم 
النقوش الحبشية, وان كانت هذه النقوش من القصر بحیث یصعب ادراك العلاقات 
اللغوية فیها بصفة قاطعة. 

ولستا بحاجة إلى التاکید بان لفة النقوش اليمنية [السند] إنما هى لهجات عربية 
ولیست لفة أو لفات مستقلة مهما اختلف مفرداتها أو كانت غير معروفة أو غير شائعة . 
فى اللغة الشمالية التی تمثلها احسن JAG‏ لغة القران الکریم. 

إن ما عثر عليه من نقوش السند جاء محفوراً على الحجارة ویعض الواد العدنية 
کالبرونز او النحاس» ونقوش قصيرة على الخزف والاختام ویذکر الاخباریون العرب أن 
Jal‏ الیمن کانوا یکتبون فى عسیب النخل O‏ ویسمونه زبرأًء وان لم یعثر علیها حتی 


الآن. 0 
نل 
)١(‏ جريد النخل. 


80. 


http://www.al-maktabeh.com 


مواضيع محددة. وأنها Y‏ تحتوى على مادة شعرية أو أدبية فهى ذات طابع عملى بشكل 
صارم؛ ذلك لانها لا تخرج من كونها تشريعات قانونية أو نصب جنائزية أو سجلات 
معمارية أو تقدمات متعلقة بوفاء بالنذور. والنوع الأخير كثيرا ما احتوى على وصف 
للحملات العسكرية. كما فى النقوش السبنية, الا أن مجال الشئون التى تعالجها تلك 
النصوص ضيق بصورة عامة. LS‏ أنها Y‏ تمدنا بأدلة كافية على القواعد اللغوية؛ لانها 
تستخدم صياغة تكاد تكون موحدة فى كل GLE‏ من تلك الشئون الحددة. وقد التزقت 
صيغة الغائب بصورة تكاد تكون مطلقة. 

أما طريقة الكتابة. فتتلخص بأنها تكتب فى الغالب من اليمين إلى الشمال, ويفصل بين 
كل UB‏ وأخرى عمود رأسى. 

وقد عرف GUS‏ المسند استعمال الاختصارء كما salty‏ على القطع النقدية حيث يكتفى 
بالحرف للدلالة على الاسم القصود. واستعملوا رموزاً شبيهة بالحروف. ولكنها فى رای 
العلماء ليس لها دلالة صوتية. وانما هى رموز دينيةء وتأتی عادة فى أول النقش وفى 
‘jal‏ 


ديانة عرب الجنوب 

تكاد العلومات عن ديانة اهل اليمن القديمة تعتمد على ما وصل إلينا من أسماء الآلهة. 
أما الطقوس الدينية فلا تساعدنا النقوش كثيرا على فهمها وتصورها؛ لأنها جاءت موجزة 
شحيحة. كما أن الحفريات الأثرية ليست UALS‏ لتعطى صورة واضحة عن نظام بناء 
المعابد اليمنية القديمة باستثناء معبد UDU‏ سين فى ظفار بحضرموت ومعبد أو محرم 
بلقيس بمارب. 

واول ما تجدر الإشارة إليه ان ديانة اليمن القديمة كانت ديانة فلكية أى ألهة 
تجسدها أجرام سماوية أهمها ثالوث كوكبى يتكون من الزهرة والشمس والقمرء ولا 
يستبعد أن وراء الترتيب دلالة معينة خافية علينا الآن لجهلنا بالإحاطة بكافة جوانب 
هذه الديانة. مع ملاحظة أن هذا الثالوث قد عبد فى الشمال ايضا منذ العصر 
البابلی. 

إضافة لهذا المثلث فى اليمن هناك معبود gal‏ یسمی إل. 

الزهرة عبدها اليمنيون على أساس إله مذكر بعكس Jal‏ الشمال وياسم عثتر أو عشتر 
وقد أضيف اب الاسماء .مكل آوسی عكت: لحى غفت. كما اهيف على هذا اله 
أوصاف مختلفة مثل ذى قبض. شرقن. ويعتقد أن الزهرة الوارد ذكره بالقران الكريم 
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بقوله تعالى «النجم الثاقب» () . 

يأتى فى المحل الثانى اله القمر أو الإله القمرء وتختلف الاسماء الدالة عليه باختلاف 
القبائل» فهو عند المعينيين والأوسانيين «ود» وعند السبئيين «القه» وعند القتبانيين «دعم» 
Ad añ 1 1 1 jay 2 2 20‏ 
لإلهة الشمس فهى أقل مرتبة: وقد رمزوا إليها بصفات متعددة مع ملاحظة أنهم 


يشيرون إليها بصفتها مؤنث بتعكس Jal‏ الشمال, وقد سميت عند المعينيين «¿Sin‏ وعند 
السيئيين ola»‏ حمیم» و بعدن» clang‏ غضرن» و«ذات برن» وعند 1 لقتبانبین «ذات 


صحرن» » و«ذآت رحين» 7" 
وقد تسمى بها اس ella at‏ ویذکر أن أول من تسمی به سباً 
الاکبر, لأنه أول من عبد الشمس (") . 

وجدت إشارات تدل على وجود معبود یطلق عليه «ٍل» إذ ورد يكثرة فى آسماء الاعلام 
العربية الجنوبية مثل «يدع ال» و«كرب إل» ودراب ال» و«شرح إل» فاستدل بعض 
الباحثين بذلك على وجود عقيدة اقرب ما تكون للتوحيد عند عرب الجنوب القدماء(*) فى 
حين اعتقد آخرون أن «إل» لفظ مشترك بمعنى إيل أى إله. ويطلق على جميع أسماء 
القمر ويقابله بعل وهبل عند عرب الشمال )€ . 

هذا وجدير بالذكر أن اليهودية والمسيحية قد عرفتا طريقهما إلى اليمن قبل ظهور 
الإسلام. 

يلاحظ على ديانة أهل اليمن أن النصب أو التماثيل التى تقام عادة للآلهة مفقودة من 
دياتة عرب الجنوب: وذلك حسب تفسير البعض لجهلهم بفنون النحت. وإن وجدت فهی 
رموز بسيطة ذات دلالات دينية أو شعارات خاصة من ذلك Whe‏ قرص الشمس والهلال. 
الذی وجد على بعض المباخر التى كانت تستخدم لحرق البخور. إضافة لصور بعض 
الحیوانات کراس ثور بقرنين» ولعل سبب ذلك یرجم إلى أن للثور قرنین یشبهان الهلال. 
وکالوعل والنسر وهذه یظن آنها شعارات للاله القمر. كما وجدت صور للافعی التی 
site,‏ آنها كانت شعاراً دينياً لم يعرف لا يرمز حتی الآن. 


(۱) سورة الطارق, اية ۳ . 

(Y)‏ محمد عبد القادر بافقیه, الرجع السابق. ص۲۰۰. 
(Y)‏ عبد العزیز سالم. الرجع السابق. ص ۱۰ 

)£( محمد عبد القادر بافقیه, الزجع السابق, ص ۲۰4 
)9( عن هبل انظر الصفحة رقم ۱۶۰ من هذه الدراسة 
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أما فيما يتعلق بالنصوص الدينية من صلوات وادعية أو أساطير توضح نشأة تلك 
الديانةء فإنها لم تتوافر حتى الآنء ولعل السبب فى ذلك أن العربى الجنوبی التزم فى 
کتاباته بالایجاز فی كل ما دونه. والقلیل النادر من النصوص الدينية التی عثر علیها متها 
نص قدیم من شبوة على لوح نحاسی محفوظ الآن بالتحف البریطانی یقول فيه مقدمه : 
إنه «وهب» «سين» ذهباً een‏ ووضع فى دعاية الآلهة روحه وحواسه وابناءه ومقتنیاته 
Say‏ قلیه" () . 

وعن نظام تخطیط العابد. فان ما تم الکشف عنه منها کمعبد أو محرم بلقیس بمأرب 
يدل على أنه یتکون من اجزاء عديدة تدل على ممارسة طقوس دينية مختلفة يؤديها 
التعبدون فیها. ومنها نظام الاغتسال الدینی كما يعتقد آنهم کانوا یمارسون Legs‏ من 
الاعتراف العلنی بالذنوپ. 

وبخصوص الكهنة فقد ارتبط قیام العابد بقيام طبقة كهنوتية ذات نفوذ واسع, بل إن 
الرحلة الأولى من تاريخ اليمن القدیم شهدت الجمم بين الصفتین الزمنية والروحية فى 
ġa‏ الحکام. الذين کانوا یدعون بالکربین [القربین]. 

لم يقتصر عمل الكاهن الذی يطلق عليه اسم “pats”‏ على الاعمال الدينية. إنما هناك ما 
يدل على تولى بعضهم للاعمال المدنية والعسكرية أيضاً. كما يظهر أن المعابد عرفت نظام 
dal pall‏ وأن الناس كانوا يتهافتون عليهم لاستشارة الآلهة عن طریقهم. ويدل على ذلك 
النقوش التى تتحدث عن تقديم النذور إلى الآلهة وفاء لإنجازها لما وعدت به. 

كان الكهنة حجر زاوية فى بناء اقتصاد اليمن فهم إلى جانب امتلاكهم للأراضى 
الشاسعة باسم المعبد كان الكهنة أيضا يشرفون على تأجيرها للمزارعين مقابل عشر 
الحاصلات فى الغالب O‏ 

Lal‏ القرابين التى كانت تقدم للآلهة فى مختلف الناسبات. فكانت عبارة عن قرابين 
دموية يسفك فيها دم حیوان؛ إذ لم تتوفر الادلة على التضحية بالبشرء كما كانت عبارة 
عن حرق البخور, وهو الامر الذى يؤكده العثور على الكثير من المذابح والعديد من 
الباخر. كما يعتقد أن صاحب النذر كان يقوم بوضع تمثال له فى معبد ذلك الإله القدم له 
النذر. 

فيما يتعلق بالقابر. فقد عرف عرب الجنوب GIG‏ أنواع منهاء الاول: نقر أو نحت المقابر 
بالجبال على هيئة غرف. والثانى: التوابيت الحجرية قائمة الزوايا بغطاء حجرى Last‏ 


(۱) د. يتلف نيلسون, الديانة العربية القديمة. ترجمة فاد حسين علی, القاهرة. 0۸٩۱مص‏ ۲۲۸ . 
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والثالث: القابر التى تبنى على سطح الارض كالتى فى العصر الحدیث. وجميعها يسجى 
فيها الميت على مصاطب ويوضع على القبر شواهد بسيطة فى الغالب ملساء بزوايا 
قائمة. مربعة او مستطيلة الشكلء يكتب فى الجهة الأمامية العليا منها اسم المتوفى. 
أسفله رسم لشكل المتوفى الذى قد يقتصر على رسم العينان فقط. 

ومما يوحى باعتقاد عرب الجنوب بالحياة الأخرى أن مدافنهم خاصة الكهفية منها 
كانت تحتوى على أوانى وما يشبه الأثاث الجنائزی مما يدل على إيمانهم بحياة بعد 
الوت. يحتاج فيها المتوفى لتلك الأدوات. 

بقى أن نشير فى ختام الحديث عن عرب الجنوب إلى أنهم استأنسوا الحيوانات على 
نطاق واسعء فعرفوا فى مجال النقل استخدام الابل. كما استخدموا الخيل فى الحروب. 
ولو أن أعدادها لم تكن كبيرة؛ ونلمس من النقوش مدى الاهتمام بتربیتها ورعايتها 
والاعتزاز بها؛ ومنها عرفنا الأسماء التى كانوا يطلقونها عليهاء كما أطلقوا بعض الأسماء 
تدليلاً 9) . 

وكان التجهيز للقتال يتراوح بين الغزوة القبلية بقيادة قيل وقيائل يساندهم الفرسان 
أحياناء والحرب التى يشترك فيها جيش الملك وفرسانه ولا يزال الكثير من المفردات 
التعلقة بانواع الحرب والسلاح تحتاج إلى المزيد من تحقيق ودراسة النقوش اليمنية 
القديمة. 

ومن الناحية الاجتماعية ظلت العلاقات مزيجا من النظام الإقطاعى والعشائرىء فإلى 
جانب الملك كان هناك SLAY!‏ وهم طبقة اجتماعية |قطاعية. وليسوا موظفين فى حكومة 
اللك. أما المناصب السيادية العروفة, فأشهرهم منصب المقتوى الذى يعمل فى خدمة 
اللك. وهناك من بين الأقيال من كان مقتوياً فى نفس الوقت. كما كان لبعض الأقيال 
مقتوون يعملون فى خدمتهم. 

ولقد كان هناك ابناء القبائل الاحرار. كما كان هناك العبيد اضافة لطبقة الكهنة التى 
سبق الإشارة إليها(" . 


(۱) محمد عبد القادر بافقيه. المرجع السابق. ص ۱۳۰ 
(Y)‏ راجع ما سبق ذكره بالصفحة رقمة/ من هذه الدراسة. 


84 


http://www.al-maktabeh.com 


الحضارة فى شمال شبه 
جریسرة الصرب 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول 


الأنناط 


http://www.al-maktabeh.com 


الأنباط 


الأنباط أو النبط الذين یرجم نسبهم بعض الأخباريين العرب إلى نبيط بن ماش ) أو 


إلى نبطو استنادا إلى بعض نقوشهم" هم من سكان العراق فى مراحل تاريخهم القديم. 
ورد ذكرهم فى آثار آشور بنى بعل كما عرفوا عند الإغريق باسم ۷2021261 فى القرن 
السادس قبل الميلاد. 


تمكن الأنباط بعد مضى فترة زمنية. ونتيجة ظروف. اختلف الباحثون فى تعليلها من 
تكوين دولة فى الجنوب الشرقى من فلسطين وجنوبی سورية فى منطقة صخرية تحيط 
بها الرمال فى المنطقة التى عرفها الرومان ببلاد العرب الصخرية Arabia Petraca‏ 
حيث كانت تقيم دولة الادومیین» فى المنطقة التى تميزت بأنها جبلية قفراء. شحيحة المياه. 
كثيرة الرتفعات الصخرية والشعب الوعرة. فتأثر بذلك الأنباط؛ إذ كانوا شديدى المراس. 
يميلون إلى الغزو. فصعب على الآشوريين أو الفرس أو الإغريق اخضاعهم. فظلوا يحيون 
أحراراء معتمدين فى ذلك على مياه السيول التى كانوا يحتفظون بها عن طريق حفرهم 
على الغرباء () ومعتمدين ایضاً على لحوم الإبل والاغنام والبانها؛ إذ آنهم لم يمارسوا 
الزراعة فى موطنهم هذا. 
عاصمة الأنباط: مدينة البتراء, حسب المصادر الاغريقية ۳6/۲262 أى الصخرة» وهی 
کت a ۳0055 gl, aa‏ سالم» فى المصادر العبرانية بينما أطلق 
ee‏ کی تسه :فى PAR A‏ 
فيها أهل الكهف الوارد ذكرهم فى القرآن الكريم() . 
ويعتقد بعض الباحثين الآن أن تسمية الرقيم تحريف اللاسم الإغريقى Arke‏ الذى 
كانوا يطلقونه على المدينة إلى جانب تسميتهم لها بالبتراء Petraea‏ وهذه المدينة تعرف 
اليوم باسم وادى موسى ۱ . 
تحكمت Uys‏ الأنباط بفضل موقعها ومناعته فى طرق التجارة بين البحر التوسط والبحر 
س سل رز 
(y‏ المسعودى. المرجع السابق NU, Yo ya:‏ 
sisa (Y)‏ على المرجع السایق. ص۰۱۲ ص ۲ . 
(F)‏ سعد زغلول عبد الحمید. المرجع السابق. ص ۱۶۰ . 
(f)‏ سورة الکهف, الآيات من ٩‏ إلى ۲۹ . 
(5) جواد على. المرجع السابق. ص٤٠٠‏ . 
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الأحمر وبين بلاد العرب والشام ومصر فى طرق التجارة البحرية والبرية بين الشرق 
والغرب فى العالم القديم, وقد تعزز ذلك الدور عندما استغلوا الانقسام الذى حدث بين 
قواد الإسكندر المقدونى بعد وفاته. ومدوا مملكتهم من غزة إلى el‏ فازدهرت البتراء منذ 
القرن الرابع قبل الميلاد. وظلت كذلك طيلة آربعة قرون١)‏ وترتب على ذلك ثراء الأنباط 
وازدياد ثرواتهم. ودخولهم فى صراع عسكرى مع البطالة فى مصر حفاظاً على 
سيطرتهم على تلك الطرق التجارية. كما حاربوا السلوقيين فى بلاد الشام للغرض نفسه. 
وحين نجح البطالمة فى التحكم والسيطرة على شمالى البحر الأحمر وخليج العقبة بدأ 
مركز النبطيين فى التضعضع ويدأت مكانتهم فى الضعف. 

قائمة ملوك الأنباط: وضعها الباحثون اليوم استنادا U‏ ذكره بعض مؤرخى الإغريق 
والرومان وما عثر عليه من نقوش أو نقود. وهذه القائمة يعتريها الشك لوجود فجوات 
زمنية فى تلك القائمة عارية من المعلومات. 

أول ملوك الأنباط الحارث الأول ١79 Aretasl)‏ - 174ق.م كان معاصرا للملك 
السلوقى انطيوخوس الرابع ملك سورية ويطليموس فلیوماتر [الحب لامه] ملك البطالة فى 
الاسكندرية. ويعتقد أن الأنباط خلال عهده قد حاربوا السلوقيين بالتحالف مع جيرانهم 
فى بيت القدس. 

الحارث الشسانی : الذى حكم فيما بين 51-١١١‏ قم والملقب بلقب 
ايروتيميوس 5۲0۲1۳015 فقد واصلت دولة الأنباط الحفاظ على مكانتها وقوتها فى 
عهده. 

ویعتبر الحارث الشالث 1۲-۸۷ ق.م من أشهر ملوك الانباط على الاطلاق؛ إذ يقترن 
لذلك اعتبره کثیر من الباحثين المؤسس الحقیقی لدولة الانباط كما يظن أنه السئول عن 
استعارة الطراز الاغریقی فى فن العمارة بما آقامه من منشات متاثرة بذلك الطراز. كما 
سك عملة شبيهة بتلك التی قام البطالة فى الإسكندرية أو السلوقیون بضریها فى دمشق 

وفی الفترة من۱۲ -۷؛ ق.م تولی مملكة الانباط الملك عبادة الثانی Obadas‏ وفی ایام 
عبادة هذا امتد نفوذ الرومان على الشرق, فاستولوا على اسيا الصفری وسورية ومصر. 
وانتزع الرومان فى الشام ما كان الحارث الثالث قد استولی عليه من قبل ویبدو ان 
(Y)‏ عبد العزیز سالم. الرجم السابق, ص ۱۰۰ . 
(Y)‏ یلاحظ على قائمة ملوك الانباط تكرار الاسماء بها. فمثلاً لحارث تکرر اریع مرات. . وعبادة ثلاث مرات AUS‏ 

اسم اللك مالك ثم رب ايل [صاحب الله] الذی تسمی به ملکان. 
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سياسة الأنباط بعد الحارث الثالث كانت تهدف إلى المحافظة على استقلال مملكتهم 
وحمايتها من العواصف والأنواء التى آثارها الغزو الرومانى لسورية. فارتبطوا منذ عهد 
عبادة الثانى مع الرومان برابطة الحلف والولاء') فاشتركوا معهم فى حملة ارسلت 
للإسكندرية. وأخرى ضد الأسرة المكابية فى بيت المقدس. كما اشتركوا فى الحملة التى 
أرسلها اوغسطس بقيادة اليوس جالوس لغزو اليمن O‏ كما ساهموا فى الحملة التى 
أرسلها تيتس ضد بيت القدس سنة 19 قم . 

هذا وقد عثر الباحثون الأثريون على قطع نقد فضية ويرونزية تعود لعهد الملك النبطى 
مالك الثانى بن الحارث الرابم. والذى حكم فى الفترة من ۰؛ - ۷۱ p‏ وقد نقش على 
أحد وجهيها رأس مالك الثانى وعلى الاخر رأس شقيلة شقيقته وزوجته فى الوقت ذاته, 
وهو الامر الذى يدل على شيوع زواج الإخوة عندهم كما كان عند الفراعنة والفرس 
واليطالمة. 

كانت نهاية دولة الاتباط فى حدود سنة ٠١١‏ م عندما أرسل الامبراطور الرومانی 
تراجان قائده كورنيليوس فقضى على الملك النيطى مالك الثالث Malichus‏ الذى كان 

وأدخلت البتراء فى ولاية الرومان العربية. Provincia Arabia‏ التی أقامها الرومان 
لحماية سورية من هجمات البدو [؟] وجعلوا عاصمتها مدينة بصرى التى ورثت البتراء 
اقتصاديا وسياسياً" . 

هذا فى حين يعتنق بعض الباحثين الرأى القائل llli Gh‏ عبادة الثانى قد شید لنفسه 
عاصمة جديدة أطلق عليها اسم أوارا بين ALT‏ والبتراء» ريما كانت حيث تقع الحميمة الآن. 

ثم أقام الملوك اللاحقون له فى مدينة بصرى مهملين البتراء )€ ومع ذلك فقد واصلت 
هذه المدينة [البتراء] ازدهارها فترة من الزمن بعد سقوط دولة الأنباط فأصبحت فى 
العصر الرومانی, بعد انتشار المسيحية مركزأ أسقفياً. وظلت مأهولة بالسكان حتى بداية 
العصر الإسلامى. 


(۱) من الدلاتل التى تؤكد تحالف الأنباط مع الرومان وريما الخضوع لهم قطعة نقد نقش على احد وجهيها القائد 
الرومان سكاوروس وعلى الآخر جمل أو ناقة راكمة إلى جانبها يقف عربى ممسكاً بخطامها بإحدى يديه 
ويمد اليد الاخری بشجرة عطرية. ريما كانت تمثل الجزية الفروضة على الملك النبطى. للمزيد عن ذلك أنظر: 
جرجی زيدان» المرجع السابق. ¿Ajo‏ عبد العزيز سالم. المرجع السابق ص NVO‏ 

(Y)‏ عن تلك الحملة راجع ما سبق ذكره بالصفحة رقم من هذه الدراسة. 

(Y)‏ جواد علی. المرجع السابق, الجزء الثالث. ص ٩٩‏ وما بعدها. 

(4) المرجع نفسه, ص fs‏ سعد زغول عبد الحمید. المرجع السابق. ص VES‏ 
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حضارة الأنباط 
ee‏ 


تكلم الأنباط اللغة العربية بلهجة أهل الشمال. . والاسماء الشائعة عندهم تشبه الاسماء 


الختصون بتاريغ الكتابة العربية أن الخط الآرامى النبطی تطور عن السند الیمنی وانه 
تطور فى مرحلة لاحقة إلى شكله الشمالى الذى تمثل فى الكتابة القرآنية زمن النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم() . 

من حيث الديانة فقد كان الإله ذو شرا الإله القومی للانباط ويشبهه البعض باله الشمس 
أو اله الخصب fas‏ وتمثاله عبارة عن كتلة من الصخر أو عمود صخرى. 
يليه فى الرتبة الثانية زوجته الالهة الت [اللات] إلهة القمر وام الآلهة, ثم يليها مجمع 
«Sal gl‏ ومنها العزى وقيس وغيرها. 1 
والملاحظ على هذه الآلهة gst‏ ساميةء بعضها عرف عند العرب السابقين للانباط كما انتقل 
بعض الآلهة منهم إلى غيرهم من العرب خاصة بالشمال أيضاً أضيفت أسماء بعض الآلهة إلى 
أسماء الأشخاص عندهم فصارت, مركبة كما ورد ذكر بعض هذه الآلهة بالقرآن الكريم. 
اشتغل الأنباط إضافة للتجارة التى كانت موردهم الاقتصادى الأول بالصناعة. خاصة 
صناعة الأؤانى الفخارية التى وصلت عندهم إلى مستو رقيع؛ إذ كانت من الدقة والرقة أن 
صارت فى سمك قشرة البيض ‏ مزخرفة برسومات دقيقة مطلية باللون الاسود. جيدة 
الحرق أو الشى» كما عرفوا سك العملة التى عثر عليها من فضة او برونز وكانت على 
a‏ الذی ضرب فى سورية أو فى مصر زمن البطالمة. 

أن المرأة النبطية قد حازت على مكانة مرموقة فى مجتمعها؛ إذ وجدت أسماء 

ois ice‏ ملوك الأنباط مثل الملكة خلدو [خالدة] والملكة شقيلة وهما امراتا الحارث 
الرابع وشقيلة أيضاً امرأة مالك الثانى ووالدة الملك رب آيل الشانىء والملكة جميلت 
(ilma)‏ زوجته O‏ وقد خلد الأنباط هذه الملكات والامیرات بضرب صورهن على العملة 
لتى قاموا بسكهاء ويرى بعض الباحشين آن هذا الإجراء لا يدل على أنهن حكمن فعلا 
(۱) راجع ما سبق ذكره بالصفحة NO‏ 


٤١١ فيليب حتی, المرجع السابق, ص‎ (Y) 
ENE السایق. الجزء السابع, ص‎ me! جواد علی.‎ (۳) 
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المملكة النبطية. وإنما هو اما تكريماً لهن من جانب أزواجهن وأقاربهن أو أنه تقليد U‏ 
جرت عليه العادة عند البطالمة والسلوقيين والرومان ليس إلا . 

جدير بالذكر أيضا أن ملوك الأنباط قد تلقبوا بالألقاب الإغريقية إلى جانب أسمائهم 
العربية فالحارث الثانى عرف بلقب ايرونيميوس. والحارث الثالث عرف بلقب فيلى هللين 
[المحب للاغریق], كما تلقب بلقب باسيليوس [ملك]ء والحارث الرابع اشتهر بلقب فليوياتر 
[المحب لابیه]. كما حمل الملك رب ايل لقب سوتر ای المخلص أو الرحيم! . 

اهتم الأنباط بفنون العمارة فشادوا البانی الضخمة كالقصور والمعابد والاضرحة 
والسارح Sl pus‏ قاموا بنقرها فى الصسخور او الکهوف الطبيعية آو بنوها بالحجارة؛ واهم 
ما e‏ عمارتهم إضافة لضخامتها كالبنى العروف بالدين, والذى يبلغ deli‏ 
حوالى £0 Le‏ وعرضه ۰۰ مترأ تم بناؤها على الطراز الإغريقى خاصة فيما يتعلق 
بالأعمدة والأسقف والواجهات أو ما يعرف بالبيدمنت, الامر الذى يجعل الأقرب للاعتقاد 
أنها شيدت بواسطة إغريق. ومن أمثلة تلك الابنية إضافة للدير الذى یمود تاريخه للقرن 
الأول الیلادی. البنی المعروف باسم الخزنة وقصر بنت الفرعون. وضريح الجرة وضريح 
القصر ويعض المسارح. 

وقد لخص الدكتور فيليب حتى مظاهر حضارة الأنباط بالقول أنها حضارة مركبة فهى 
عربية فى لغتها. آرامية فى كتابتهاء سامية فى دیانتها. إغريقية رومانية فى فنها 
وهندستها المعمارية» ولكنها مع كل ذلك فهى عربية فى جوهرها(۳ . 

وهكذا تحول زعماء أنباط القرن الأول قبل الیلاد. من بدو يقدسون الحرية ولا يخضعون 
للاجنبی» كما وصفهم ديودورس الصقلىء فیکتفون من أسباب المعاش بالقليل من الماء 
إلى جانب لحوم الإبل والغنم والبانهاء فإذا هاجمهم أجنبى ردوه على اعقابه, فإن لم يكن 
لهم قبل به, فروا إلى الصحرا». إلى ملوك مرفهين یحملون الألقاب اليونانية وینقشون 
صور نسائهم على النقود. وهكذا فقدوا قواهم الحريية. مما أدى إلى فقدانهم ما كانوا 
E O ia‏ التجارة امام منافسيهم الأقوياء من الرومان: وهكذا قدر لدولة 
البتراء ان تختفى فى ظل الامبراطورية الرومانية وان يذوب اهلها وسط اخلاط سكان 
المنطقة من السريان والآراميين وغيرهم O‏ 
(۱) للرجع نفسه سعد زغلول عبد الحميد. الرجع السابق. ص MEV‏ 
(Y)‏ ا مرجع نفسه ص ۱۸۸ 
)1( فیلیب حتى: الرجع السایق: ص 451 . 
(f)‏ سعد زغلول عبد الحمید. المرجع السابق . 
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اللدمريون 


إن الاساس الجغرافى لتدمر هو عبارة عن نبع مانی قائم عند خانق جبلى على مسافة 


أحد ا تجتاز جبال البادية فهى نقطة عبور TUE‏ 
هذا وقد توفرت فى هذا الموقع مياه غزيرة صالحة للشرب. وأخرى كبريتية تنبع من 
إحدى الفارات. كانت تروى بها أشجار النخيل والزيتون والرومان ويعض أنواع الفواكه 
واکثر أنواع الخضروات © . 

آقدم ذکر تاريخى لتدمر ورد فى نقش يعود للملك الآشوری تجلات بيلاسر الأول على 
هذه الصورة [تدمر امورو]. كما ذكرت فى رقم طينية عثر عليها بمارى [تل الحريرى]» 
وبالرغم من ذلك كله لم يعثر خلال الحفريات التى تجرى فى تدمر منذ عام 15م على 
آثار تلك العهود. 

ومن القرن الحادى عشر حتى القرن الاول قبل الميلاد لا يوجد لتدمر ذكر فى أى نص 
من النصوص المعروفة حتى الآن, اللهم إلا تحريقاً متأخراً لاسم ورد فى التوراة فى 
محاولة فاشلة لد حكم سليمان عليه السلام إلى هذه الجهات. الأمر الذى اجمم العلماء 
على بطلانه سواء منهم المتعصب أو المنصف إذ اعتقد بعض الباحثين تسمية تدمر باسم 
بالميرا Palmyra‏ والتى غلبت منذ عهد الإسكندر القدونی, كما اعتقدوا أيضا أن اسم 
بالميرا ترجمة لكلمة ثامار العبرانية التى تعنى النخلة. وان ثامار اسم موضع أو بلدة تقع 
إلى الجنوب الشرقى من يهوذا lia,‏ لما ورد فى التوراة )€ ويذكرون أن ثامار هى البلدة 
التى بناها سليمان فى جملة المدن التى استخدم الجن فى تأسيسها. 

وقد تضمن شعر النابغة الذبيانى هذه النسبة إلى سلیمان. فى قوله : 

الا سلیمان إذا قال الاله له قم فى البرية فاحددها عن الفند 

وخیس الجن إنى قد آذنت لهم یبنون تدمر بالصفاح والعمد ° 
ولكن ياقوت الحموى يستبعد نسبة تدمر إلى سليمان عليه السلام ويعلق على ذلك 


(۱) عدنان البنی, الفن التدمرى. دمشق, الطبعة الثانية ,151٠‏ ص ۱۱ . 
(۲) جواد علی. المرجع السابق, ص۷۲. 
(Y)‏ یاقون الحموی. معجم għalli‏ مجلد Y‏ ص۱۷ . 
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بقوله: إن الناس إذا رأوا بناء عجيباً جهلوا بانيه أضافوه إلى سليمان والی الجن . 

وهناك من أخبارى العرب من ينسب بناء تدمر إلى شخصية خرافية هى تدمر بنت 
حسان بن أذينة بن السمیدع. التى يرتفع نسبها إلى سام بن نوح كما ذكر بعضهم أن 
الزباء أو زنوبيا التى سیأتی الحديث عنها هی الزباء ابنة عمرو بن ظرب بن حسان بن 
. أذنية بن السميدع بن هوبرء من أهل بيت عاملة من قبيلة العماليق ” . 

وفى القرن الأول قبل الميلاد وجدت شواهد مادية وأدبية تدل على أن واحة تدمر كانت 
تضم فى هذا الوقت مدينة على شىء من الأهمية قد تعود لقرن أو قرنين قبل نلك. فقد 
ذکرها بلينوس ووصفها بأنها مدينة شهيرة: لها موقع ممتاز. ووصف أرضها بالخصب 
وكشرة الينابيع والعیون( وأنها كانت مركز Uys‏ مستقلة استطاعت أن تحافظ على 
استقلالها إبان النزاع بين البارثيين )€ فى فارس والسلوقيين فى سورية وأن توطد أسسها 
خلال الفوضى التى أعقبت انهيار حكم السلوقيين والحروب المدنية فى روما حتى عام ٤١‏ 
قم حين يذكر المؤرخ إبيان أن ماركوس انطونيوس قد أرسل حملة عسكرية ضد التدمریین» 
أغلب الظن نتج عنها اعتراف تدمر بالتبعية للرومان كما أنه من جهة أخرى هذه الحادثة 
تأكيد على أن تدمر ظلت محتفظة باستقلالها رغم الفتح الرومانی لسورية سنة W‏ قم. 

ومن المرجح أيضا أن تدمر لم تعرف حامية رومانية حتى اواخر القرن الأول الميلادى» 
فكانت تحمى نفسها بفرسانها ورماتها الشهيرين الذين اشتركوا بزعامة الأمير العربی 
مالك مع الفرق الرومانية فى تهديم هيكل اليهود فى القدس © . 

ثم ادخلت سنة ١١٠م‏ فى الولاية العربية الرومانية Provinicia Arabia‏ عندما 
قضى تراجان على دولة الأنباط ۱ ويبدو أنه أول من أسس فرقة نظامية تدمرية فى 
الجيش الرومانى» وأقام حامية رومانية فى تدمر عندما بدأ بمشروعه الذى اراد به إيصال 
حدود الامبراطورية حتى دجلة والخليج العربى © . 


(Y)‏ نفس المرجع. 

)1( المسعودى, المرجع السابق. ص , ٩۳‏ 

VO جواد علی. الرجع السابق. ص‎ (f) 

)£( البارثيون The Parthes‏ فرع من قبائل السكيث. استولوا على إيران وتأثروا بمدنيتها بعد انهيار 
الامبراطورية الاخمينية. وكونوا مملكة قوية حوالى ۲۰۰ ق م إلى ۲۲۸ میلادی حيث ظهر الساسانيون . 

(5) H.Sevrig. Statut de Palmyre, Syria, 1941, P. 80. 

)1( عدنان النبی, المرجع السابق. ص ٠١‏ . 

(V)‏ راجع ما سبق ذكره بالصفحة رقم من هذه الدراسة. 

(8) H.Seyrig, op.cit. p.86. 
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منحت تدمر حقوق المواطنة الرومانية f)‏ عندما زارها هادريان ورفعها الى مستوى 

الدن ll‏ وسميت هادريان بالیرا Hadrian Palmyra‏ أو هادريان بولس() 
Hadrian Polis‏ ويدأ التدمريون يتخذون منذ هذا الوقت أسماء رومانية تضاف إلى 

أسمائهم العربية ۲۱ . 

ازدهرت تدمر بعد توقف نشاط البتراء الاقتصادى بعد عام 51١٠م‏ فاصبع لتدمر كل 
الطرق التجارية فى الشرق. ويلغت خلال القرن الثانى الميلادى أوج اردهار دى 
وفاعليتها التجارية تمتد من الشرق الأقصی حتی عالم البحر التوسط. تتوغل قواقلها 
التجارية فى الاناضول وتصل بلاد السکیئین فى جنوب روسیا. Lely‏ مراکز تجارية هامة 
على طول الفرات. وفی امبراطورية البارئیین آنفسهم ومحطاتها على الخلیج العربی, هذا 
بالإضافة إلى آهمیتها الاستراتيجية ومکانة فرقها من رماة النبال الشهورین فى کل 
العالم الرومانی(*) . 

ولهذه الفترة [القرن الثانی الیلادی] یعود بناء وتجدید العابد التدمرية القديمة وتشیید 
العابد الجديدة. واکملت بناء السوق [الاجورا [Agora‏ وبدات بانشاء الشارع 
الطویل cardo‏ الذی qabli;‏ شارع مستعرض Decomanus‏ واللذان GIS‏ محفوفین 
برواق معمد. بلغ عددا أعمدة الشارع الأول ۲۷۰ عموداًء الامر الذی يؤكد تبنیها للطراز 
الرومانی فى التخطیط والعمارة. 

وانتهز التدمریون فرصة انشفال الدولة | 


یوسعون رقعة بلادهم. ! علی دورا اش والرضافة ومع تلت pa GE‏ وفاءهم 
وتبعیتهم للرومان. 
من ملوك تدمر الشهورین الملك آذينة بن حیران بن وهب اللات. والذی يرتفع نسبه وفقا 


للطبری إلى هوير العملیقی! . وعرف فى الصادر آلرومانية باسم سبتمیوس اودونارس 
55 والذی قام بالتصدی للفرس الساسانیین الذین احتلوا مصاب الدجلة 


فأخذت تدمر تفقد تدریجیا طرقها التجارية وتغادرها تلك الطرق نحو الشمال عبر سهول 


(۱) تشمل حقوق الواطنة التملك والاقامة والشراء والبیع ودخول الحاکم وغیرها . 

(Y)‏ قام بالإجراء ذاته مع بعض المدن الليبية واطلق اسمه على إحداها وتعرف الآن باسم دريانة تقع ضرقی 
بنغازى. 

Archontes, Grammateus. Proedros, Dekaprotoi, Svndicus من تلك الألقاب‎ (Y) 

. ۷۸ جواد علی. المرجع السایق. ص‎ ¿Aja جورجى زيدان. المرجع السابق‎ (f) 

)0( الطیری. المجلد ۱ قسم ۰۲ ص ۷۶۱۰ . 
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نصيبين والرها إلى أنطاكية. فزحف على الساسانيين مرتين ۲۱۲ - ۲۱۷م ويلغ أسوار 
عاصمتهم طاق کسری. ويعتقد أن الرومان فطنوا إلى ما ينتويه من نوايا توسعیه. 
فتأمروا على قتله. Sf‏ شجعوا ابن أخيه معنيوس بن حيران على قتله وابنه هيرودس سنة 
a۷‏ 0 

e 
كان للمك أذنية من زوجته الثانية زنوی یا أو ع سس بو ثة صبيان ا‎ 


عرفت هذه الملكة فى الصادر الغربية باسم زنوید pul‏ بت زبای أو بتزیای باللغة 
a‏ العرب فى الحديث عنها وتنسبها إلى بيت عاملة من 


افر رت سنا LI ia‏ الحكم وتدبير شون الحزم 
والحسم كما كانت تقود الجيش وتركب الخيل وتجا ee‏ ولقد تشبهت 
بالاکاسرة. فعاشت فى القصور واتخذت الحاشية. إذ كان لها مقرأ شتوياً وآخر صيفياء 
واخاطت نها بالخ جات والوسيفاك: كما ضبرية AT‏ 
صورتها() . 

لذلك اتصفت هذه الملكة بشدة الطموح ويالوعى للوضع السياسى فى روما وبالشرق. 
الامر الذى أجبرت روما على الاعتراف به نظير استمرار تبعية زنوبيا لهاء وذلك بدليل 


اورليانوس. 


(۱) كان الرومان قد كرموا اذنية قبل موته بمنحه لقب قائد عام Dux Orientis‏ وخلعوا عليه لقب امبراطور 
بلاد الشرق Imperator Totius Orientis‏ ومنحه مجلس الشيوخ الرومانی لقب اوغسطس ثم لقب هو 
نفسه ملك الملوك. للمزيد عن ذلك انظر:. جورجى زيدان. المرجع السابق. ص۱۰۱ ۰ جواد علی. المرجع 
السابق. ص7١٠١.‏ 

(۲) عدنان البنى, الرجم السابق. ص ١١‏ . 

(؟) سعد زغلول عبد الحمید. الرجع السایق. ص ۱۶۷ . 
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كما أخذت آسية الصفری, ويذكر أنها أنشات مدينة على الفرات عرفت باسم زنوبیا() . 

ويعد أن استتب الأمر للامبراطور الرومانى اورلیانوس تحرك بسرعة تجاه زنوبياء 
خاصة بعد أن تعززت نية زنوييا لدى الرومان بالاستقلال التام عن روما حين قامت 
بضرب عملة خالية من نقش اورليانوس وأمرت بنحت تمائیل لزوجها المتوفى وأطلقت عليه 
لقب ملك الملوك. فأجبرها على إخلاء آسية الصغرى والخروج من مصر ثم اشتبك مع 
جیوشها. التى تذكر المصادر العربية أنها كونتها من قبائل العرب واليهود فى الشام ومن 
العماليق فى الحجازء فى معركتين حاسمتين فى أنطاكية وحمص, تراجعت بعدهما 
[زنوبيا] إلى تدمر وتحصنت بها بعد أن تلت عنها القيائل العربية بترهيب الرومان لها 
أو بالترغيب. وحاصر الرومان تدمر حصارا شديداء فلما رأت زنوييا أنها عاجزة عن 
الدفاع. قررت أن تذهب بنفسها () إلى كسرى الفرس عله ينصرها بجيش يعينها على 
استرجاع بلادها ودبرت خطة خروجها من تدمر بحيث لا يشعر به الرومان» ونجحت فى 
الوصول إلى ضفاف الفرات عندما أحاط بها فرسان الرومان. فقبضوا عليها وهی تهم 
برکوب زورق ینقلها إلى الضفة الشرقية من النهر. وذلك خریف سنة ۷۲٣م‏ وماتت فى 
الطریق حسب بعض الروایات أو عاشت أسيرة فى روما حسب بعضها الاخر(" . 

ظل التدامرة الذين أدركوا أن معرکتهم مع روما معركة حياة أو موت يثورون ویقاتلون 
الحامية الرومانية مرة بعد آخری» بل حاولوا تنصيب انطیوخیوس ISL‏ علیهم. فانتقم 
منهم الرومان بتدمیر الدينة وإزالة اسوارها . 

فقدت مدينة تدمر بعد هذا الحادث عظمتها وأخذت تتواری منذ ذلك الحین عن 
السرح السیاسی والحضاری. فلم تعد فى عهد دقلدیانوس سوی قرية صفيرة 
وحصنا آمامیا لسورية اقام بها هذا الامبراطور حماماً ومعسكراً ثم اعاد جستنیان 
تسویرها وزودها بجسر للمیاه وذلك حوالی عام ۰۰۲۷ *) ثم اتخذ الغساسنة من 
تدمر موضعاً شیدوا به قصراً ريفياً وظل حالها كذلك إلى أن فتحها السلمون سنة 
۲ هجرية. ٩ AWE‏ . 


(۱) عدنان البنی. الرجم السابق. ص ۱۸ . 

(Y)‏ تذکر بعض الآراء ان هناك اتصال مسبق ارسلت فيه زنوبیا وفدأ لالب تعاون الفرس معها لم یستجب له. 
الاخیرون. 

. ۱۳۸ عبد العزیز سالم. الرجم السابق» ص‎ (f) 

)£( عدنان البنی. الرجع السابق. ص ۲۰ . 

)9( الرجم نفسه. ص TA‏ . 
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الحضارةالسدم رب 4 


ازدهرت تدمر بفضل تحکمها منذ القرن الأول الیلادی فى مفترق طرق صحراوية 
فکانت محطة ومعبر تجاری من البترا إلى عدن وإلى غزة وثغر جرهة على الخلیج العربی 
twa —‏ كانت تحط الاساطیل التجارية القادمة من الهند. كما كانت تؤدى إلى أنطاكية 
وطرابلس ودمشق. فهی بذلك ريطت السواحل السورية بآسيا والهند؛ لذلك نافست فى 
مجال التجارة مدينة الاسكندرية» وقد تاجرت فى النسوجات الحريرية والجواهر واللالی 
والطیوب والبخور. كما سيطر التدمریون بعد سقوط Uys‏ الانباط على الطریق التجاری 
عبر البحر الاحمر إلى الإسكندرية بمصر عبر البحر الابیض التوسط ( . 

جعل الازدهار الاقتصادی الناتج عن مکاسب الضرائب والکوس على تلك التجارة. من 
تدمر مدينة كانت من آمهات Gall‏ فى العالم القدیم. قامت فیها طبقة ارستقراطية آقامت 
حکم اقلية [ اولیجارکی] وبلفت من الثراء شأوا بعیدا خاصة فى القرن الثانی والنصف 
الأول من القرن الثالث بعد الیلاد بترفها وولعها بالبذخ والابهة وابتنائها للمعابد الضخمة 
والقصور الرحيبة والشوارع الروقة أو العمدة [رواق باعمدة] وارتادت السارح ووصلت 
بتنافسها فى البذخ إلى بناء مقابر ومدافن غاية فى الترف وزخرفت بعناية. وهی لا 
تستهدف الحياة الاخری بقدر ما تسعی للتفاخر فى الحياة الدنياء اضافة لضربهم للعملة 
ونقش صورهم علیها وإحاطتها بالکتابة. 

وعلی الرغم من أن التدمریین کانوا قبائل عربية الا أن حضارتهم كانت خلیطا من 

فاللفة التی تكلم بها آلتدمریون هی الارامية کتبوها بخط نبطی, إلى جانب استعمال 
اللفة آلاغريقية, وسبق القول أن زنوبیا تكلمت عدة لفات 17 . ش 
' وفیما يتعلق GIL‏ فقد عبدوا الأصنام. paly‏ الآلهة عندهم إله الشمس ويليه اللت 
[اللات] ثم الإله بعل ويرح بول ورحم واشتر [عشتار] . ش 

من حيث العمارة والتخطيط العمرانى للمدينة وتنظيم باحاتها وشوارعها وحماماتها 
ومسرحها ومعابدهاء فالتأثير الإغريقى الرومانى واضحاً بهاء بل هى تكاد تكون متطابقة 
مع أى مدينة رومانية فى أى مكان من العالم. 


)1( عن زنوبیا انظر : ما سبق ذكره بالصفحة ۹۵ من هذه الدراسة. 
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وفيما يتعلق بالفن كنحت التماثيل فقد اعتبره بعضهم Le ji‏ جامداً متخلفا للفن 
الإغريقئ وانه كان فنأ مشرى جاهزاً من السوق أو باستجلاب الفنانين الإغريق 
والرومان الذين قاموا بنحت تلك الاعمال فى تدمر. إلا أن الأعمال الفنية التى عثر 
علیها. وتعود للتدمريين كلها تتجلى بطابع شرقى واضح ذات نسج محلى يعود ISA‏ 
من ألفى عام قبل ذلك "فکان الفن التدمرى محليا متأثرا بالفن البارثى العاصر فى 
فارس. والذى نضج فى معين التقاليد البابلية والاشورية والسورية عموماً. كما 
استقى من الفن اليونانى الذى استشرق. وعلى هذا تجلت فى الفن التدمرى الروح 
الشرقية كخط عام اساس ی( . 

آثار تدمر اليوم وبعد عمليات التنقيب الآثرى والترميم يمكن مشاهدتها فى مدينة تدمر 
نفسها وضواحيها القريبة المباشرة فى الجبل الأبيض وجيل المرأة وجبل شاعر وجبل 
بلعاس ومنطقة القريتين وفى دورا أوريس [صالحته الفرات] وفى متاخف دمشق الوطنى 
ومتحف السويداء وغيرها من متاحف ly gus‏ . 


(Y)‏ عدنان البنىء المرجع السابق, ص۲۶ 
(Y)‏ اجرت بعثة بولونية حفريات أثثرية بالمنطقة منذ سنة 1555م بإشراف كازيمير زميخالوفسكى, واصدرت 
دورية فى بولونيا منذ عام 1577م تسمی Studia Palmyrenskie‏ كما أجرت بعثة فرنسية ‏ أمريكية 
تنقییات فى دورا أوريس وقد نشرت أعمالها فى المؤلف 
F.Cumont, Fouilles de Doura- Europos,2Vols, Paris. 192.‏ 
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الفساس4 


سیسوس دور ام اس سوت الیمن. ماه تم 
E a‏ 


والدولة A‏ كونها هؤلاء النازحون على حدود أ 
عرف ملوكها ببنى جفنة. واتخذوا اسم غسان عندما توقفوا فى أرض همذان بتهامة على 
ماء لبنى زبيد يعرف بغسان فغلب عليهم اسمه» وفى ذلك يقول حسان بن ثابت: 

آما سالت فإنا معشر نجب الازد نسبتنا والماء غسان ° 
Lal‏ تسمية آل جفنة لان آول ملوکهم كان يسمى Gide‏ وهو ابن عمرو مزیقیا بن عامر 
ماء السماء بن حارثة بن امرئ القیس بن ثعلبة بن مازن بن الازد. وقد یطلق علیهم اسم 
Ji‏ تعلبة, وذلك نسبة إلى جدهم ثعلبة بن مازن . 
وعندما نزل الغساسنة بالشام كان يسكنها قبائل بنى سليح بن حلوان من قضاعة ممن 
يعرف رؤساؤهم باسم الفجاعمة. الذين يبدو أنهم كانوا موالين للروم. فخضعوا لهم بدفع 
الجزية ثم حاربوهم. الامر الذى أدى إلى الصدام بين الرومان والغساسنة فى عدة مواقع 
منها وادی الكسوة ويوم حليمة (, وحين تبين للرومان شجاعة الغساسنة فإنهم تحولوا 
إلى مهادنتهم واستمالتهم واستغلالهم بنفس الطريقة التى استغل بها الفرس إمارة 
الحيرة على حدود العراق. وقد جعل الرومان من الغساسنة شبه دولة حاضرة امتدت 
سلطتهم فى آخر عهدهم من جبل الشيخ (التلج) إلى خليج العقبة (أيلة) وأهم مراكزهم 
كانت فى الجولان وآخر بجلق على نهر بردى قرب دمشقء ويشكل عام إن سلطة بنى 
جفنة لم تكن تقف عند حدود بعينها فهى كانت مفروضة على كل القبائل الضاربة فى 
بلاد الشام من شمالها إلى جنويها والتى كانت ترحل إلى أعماق الصحراء © . 
قائمة ملوك الغساسنة التى تصل إلى حوالى ثلاثين آميراً مضطرية بين الكتاب العرب: 
)1( مزيقياء هذا اللقب فسرته المصادر العربية تفسرين:أحدهما أن عمراً لقب به لانه كان يمزق كل يوم من سنى 
حكمه حلتين لئلا يلبسهما غيره فسمى مزيقياء والآخر أن عمراً لقب مزيقياء لان قبيلة الازد تمزقت على عهده 
كل ممزق عند هرويهم من السيل العرم , لدرجة أن العرب اتخذت افتراقهم مثلاً فقالت ذهبت بنو فلان آیادی 
سبا. للمزيد عن ذلك انظر: الاصفهانى, المرجع السابق. ص ۷۷ - 

. ۱۰۷ السعودی, الرجع السابق. ص‎ (Y) 

(Y)‏ عن يوم حليمة انظر الصفحة رقم من هذه الدراسة. 

(4) عبد العزیز سالم. الرجم السابق. ص ۰۲۱۲ ۳۱۳ 
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من أشهرهم الحارث بن جبلة الذى يعرف أيضاً بالحارث بن أبى شمرء اختلفت المصادر 
العربية فى امه ونسبها وأكدت انه كان عاملاً للروم زمن الامبراطور البيزنطى جستينان 
polo _ ۷‏ كما كان معاصراً لملكين من ملوك الفرس هما كسرى قباذ ELA‏ 0۲۱م 
وكسرى أنوشروان ٥۷۹ 57١‏ م. 
. حارب الحارث بن جبلة. المنذر أمير الحيرة فى عدة مواقع وانتصر عليه سنة OVA‏ 
Se‏ بالزعامة ض القبائل العربية 
يه لقب بطريق آوباسیلیوس أو فيلاركوس ‏ ويعتقد البعض أن هذا الإجراء 
جيم الا اوس لابقعو أل a‏ ور ی 
الذى كان موالياً للفرس, وقد اشتبك الحارث بن جبلة مع المنذر بن النعمان ملك الحيرة 
فى عدة مواقع وكانت الحجة الواضحة بينهما الأراضى التى تمتد على جانبى الطريق 
الحربية من دمشق إلى ما بعد تدمر حتى مدينة سرجيوس فقد ادعى كل منهما أن قبائل 
العرب الضارية فى هذه الأراضى تخضع لسلطانه. وأنها تدفع له الجزية وعلى هذا النحو 
قامت الحرب بين الغساسنة وامراء الحيرة © . 

قام الحارث الذى كان مسيحيا على المذهب المونوفيزتى بزيارة القسطنطينية: ريما 
لناقشة أمر الصراع مع الناذرة حسب بعض الآراء أو للاتفاق مع الامبراطور على من 
يخلفه [الحارث] فى إمارة الفساسنة حسب بعض الآراء الأخرى فاغتنم بطارقة 


القسطنطينية هذه الفرصة لاثارة الشاعر ضده لتشجيع هذا الأمير العربی لذهب 
الموتوفيزتى فى بلاده وذلك قبل أن يتوفى سنة 515 ۰۷۰م بعد أن حكم حوالى أريعين 
عاماً. 


النذر بن الحارث. والذی يطلق عليه النذر ا : 
والمعروف فى المصادر الإغريقية واللاتينية والسريانية باسم Alamundaros‏ أى باسم 
آبو کرب() تولى إمارة الغساسنة بعد أبيه وعلى عهده زادت حدة ا إمارة 
الحيرة التى ارسل إليها جيشا فاند 


(۱) یمتقد بعض الباحثين أن جستنيان منع الحارث بن جبلة لقب بطريق Patricius‏ أو لقب 
فيلاركوس Phylarchos‏ بمعنى شيخ قبيلة أو لقب فلاقيوس بمعنى صديق وهی القاب كثيراً ما ينعم بها 
قياصرة الروم على بعض رعاياهم. ولم يمنح لقب باسيليوس والذى كان يعنى ملك لان حمله كان قاصراً على 
الاباطرة الرومان دون سواهم. 
للمزيد عن ذلك انظر: تيودور نولدكه. أمراء غسان من أل Gide‏ تعريب بندلى جوزى وقسطنطین زريق» 
بیروت. ۱۹۲۲م ص۲ . 
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لصادر العربية بالمنذر المحرق كما عرف أبناؤه OY jal Ji‏ 

_ كما تميز عهده أيضاً بتوتر العلاقات مع الروم لبعض الوقت والسبب فى ذلك يرجع إلى 
۸م فأوعز إلى أحد عماله بالنطقة بالقضاء على النذر الأمر الذى LU‏ هذا الأخير 
بشق Lume‏ الطاعة على الرومان حوالى ثلاث سنوات انتهزها أمراء الحيرة. فقاموا 
بالإغارة على سورية عندها لم يجد الرومان بدا من استرضاء الغساسنة للوقوف فى وجه 
فى أواخر عهد الامبراطور جستين الثانى. 

ورغم ذلك فإنه مع تجدد الصراع الفارسى البیزنطی عادت الأوضاع للتوتر والتأزم بين 
المعبر (الجسر) الذى آقاموه على الفرات وهم فى طريقهم لغزو فارس محطماء ولم تنجح 
Meee FGURA a EDTA‏ كام Tasha‏ إعادته ثقة ثقة 
ab IE OR Tae‏ ا (ĦA.‏ إلى 
القسطنطينية بعد حكم استمر؟اعاماً. ثم عندما تولى موريق الامبرطورية البيزنطية آمر 
بنفيه إلى جزيرة صقلية وذلك حوالى ple‏ ۸۲٥م‏ . 

حاول أبناء المنذر الثورة على الروم «فتركوا ديارهم وتحصنوا فى البادية واتخذوها 
مركزاً لشن الغارات على حدود سورية فينهبون ويخريون وتعرضت بصرى لغاراتهم ولم 
النعمان بن المنذر الذى اقتيد هو الآخر اسيراً إلى القسطنطينية حيث انتهى نهاية 
غامضة» © . 

بعد ذلك قطع الروم العونة المالية التى كانوا قد خصصوها للغساسنة فتفرق هؤلاء. 
بالارتحال لبلاد الروم او بالتوطن فى المدن والقرى بالجزيرة والعراق. وبدأت تتطاحن Lai‏ 


HA الرجم نفسه. ص‎ (Y) 
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بينها كما أخذت تغير على الناطق التحضرة من سورية وتعيث فساداً فى المناطق 
العمورة مما دفع بالروم إلى ضرورة إقامة أمير جدید غسانى عليهم LAS)‏ استغل 
الظرف نفسه الفرس واحتلوا دمشق سنة ۱۱۳م والقدس سنه ٤١1م‏ 

عند هذا الحد تصمت المصادر الإغريقية والرومانية والسريانية فى حديثها عن 
الغساسنة. فى حين تستمر الصادر الأخبارية العربية فى تناولهم خاصة فى الشعر. 
ويفهم من هذه القصائد أن الامراء االفساسنة بعد المنذر كانوا ضعافاً وأن مدد حكمهم 
كانت قصيرة. 

«... كما أن دخول الفرس لبلاد الشام فى سنة 7١11م‏ وما يليها قضى على بقية 
ملك بنى جفنة. فتفرقوا فى الصحراء وفى بلاد الروم. ly‏ لم يتولى فى الفترة من 
دخولهم الشام فى تلك السنة وخروجهم منها أيام هرقل سنة 1759م أمير غسانى 
بلاد الشام الجنوبية. ويذكر حسان بن ثابت: أن كسرى الثانى ابرويز قتل احد 
أمرائهم O‏ . واغلب الظن أن هرقل اسند عمالة سورية إلى أحد أمراء غسان بعد 
نجاحه فى طرد الفرس من البلاد سنة 115م بدليل أن الغساسنة حاريوا المسلمين 
مراراً فى جانب الروم وأن خالد بن الوليد أوقع بهم فى سنة ٤1۳م‏ فى مرج الصفر 
جنوبی دمشقء كما أن جبلة بن الأيهم كان فى وقعة اليرموك فى سنة ۱۳۲م. كذلك 
تشير المصادر العربية إلى اسم امير غسانى آخر هو الحارث بن شمر الغسانی 
أمير مؤتة الذى أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم سنة " هجرية. 75م 
شجاع بن وهب ليطلب منه الدخول فى الاسلام. وكان يحمل إليه LES‏ من الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم فقتله. وهو الذى سير إليه الرسول حملة لتأديب 
الفساسنة بقيادة زيد بن حارثة الكلبى» OD‏ 

آما جبلة بن الایهم الذى يزعم الأخباريون العرب أنه آخر آمراء الغساسنة فهو الذى 
أسلم فى عهد الأمير عمر بن الخطاب. ولم يكن قد تشرب الإيمان بعد فحدث أن لطم 
رجلا من المسلمين وحين حاولوا القصاص منه هرب إلى الروم حيث اعتنق. المسيحية. 


)1( عبد العزيز سالم, المرجع reel‏ ص ۲۰۸ . 
(۲) المرجع نفسه. ص ĦA‏ 


: حسان بن ثابت بقوله‎ eb; وقد‎ (Y) 
تناوانی كسرى بېۋسى ودونە قفاف من الصحان فالمتظم‎ 
ففجعنى لا وفق الله امره بابيض وهاب قليل التجهم‎ 
لتعف میاه الحارئین وقد عف میاه هما من کل حی عرمرم‎ 
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حضارة الفساستنة 


عاش الغساسنة رغم اتصالهم بالروم إذ استخدموهم أداة لمحارية الفرس ومن ولاهم 
من القبائل العربية. وحمل بعضهم الألقاب الرومية عاشوا اقرب ما يكون لرّعماء أو 
مشايخ القبائل متتقلين بين أطراف الأراضى التى سيطروا علیها. ولم يعرف لهم عاصمة 
وان برزت آسماء لبعض Gall‏ مثل جلق والجابية» لذا وكما El‏ نولدكه فأنهم لم يقوموا 
بتحصين الدن. وان عرفوا بناء القصور والابنية العامة كالقناطر والأديرة وغيرها مع 
الإشارة إلى أن مدينة حرثا الواقعة بالبادية كانوا كثيراً ما یلجاون إليها عندما يتهددهم 
خطر من الأخطار() . . 

q إضضافة الو اثالية البى كان يعافا زاو من‎ al 
عمروا القرى والضياع التى عددها بعضهم إلى‎ dua على الزراعة. خاصة منطقة حوران‎ 
. ثلاثين قرية!")‎ 

آما عن sill‏ والعمارة. فانها جات متلثرة بالفن البیزنطی ويالفن الساسانى وهى 
للاخیر آقرب منها للاول, كما انها كانت النبع الذی استقت منه العمارة الاموية كثير من 
مظاهرها. 

فيما یتعلق Rigali,‏ وكيا سبق sil‏ سس ی الاخص الامراء منهم کانوا قد 


(۱) نولدکه. المرجع السابق. ص ON‏ 

.۲۱۷ ياقوت الحموى. المرجع السابق. ص‎ (Y) 

OP EE i)‏ المتوفى سنة ip OVA‏ كما يسمى 
مذهب الطبيعة الواحدة. 
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الخريطة رقم (4) توزيع القبائل القحطانية 
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اللساذرة 


الناذرة الذين عرفوا باللخميين ويال نصر ویالتنوخیین() وكونوا مملكة معاصرة لمملكة 

الغساسنة عرفت بمملكة الحيرة. هم من القبائل العربية الجنوبية. رحلت عن اليمن على 
ا ا La‏ سد 

أثر e Sore‏ بالق دق يد قن ين حين استقرت 
وتنوخت. أى تحالفت فد AI‏ > ثم أخذت تتطلع للا ستقرار على مشارف الطرق التى 
كانت تحت سيطرة الفرس.» فانتهزت فرصة الحرب الأهلية فى بلاد فارس أواخر الدولة 
البارثية وتطاحن الملوك Land‏ بينهم. وهاجرت إلى المنطقة الخصبة بالنجف على الضفة 

وقد د أحاط الأخباريون ار سير هذه الرحلة بهالة م من الاساطير والخرافات. الأمر 
الذى جعلها متناقضة مضطرية فيما بینهم. وان كان من الواضح أن الأنبار والحيرة كانتا 
مدینتین قديمتين» وأنهما شهدتا ازدهاراً اقتصادياً فى العصر البارثى والسلوقى. 
فقيل إنه U‏ صار تبع فى غزوته الثانية واتی موضع الحيرة تحيرء وهو يريد الأنبار فسمى 
هذا وم بالحيرق 7 وقیل إن See AS‏ الخيرة أى مدنها ay‏ 
الآرامية 3 Herta‏ وحیرتو ا ومعناها المعسكر والحصن وأن حيرتا 
وحيرة Hira‏ فى التواريخ السريانية التى تعرضت لذكر الغساسنة تقابل کلمة عسكر 
عند العرب )( 

ينقسم تاريخ مملكة الحيرة بعد إقامة التنوخيين بها قسمين أو مرحلتین الأولى: مرحلة 

جعل الأخباريون العرب بداية حكم التنوخيين بتولى مالك بن فهم الذى اتخذ من الاتبار 


(۱) سمى المناذرة بهذا الاسم لتكرار اسم المنذريين ملوكهم وياللخميين نسبة إلى جدهم «لخم» ويالتنوخيين لان 
قبائلهم عندما نزل البحرين تنوخت وتحالفت فیما بينها. 

(Y)‏ ذهب الفسرون مذاهب شتى فى تفسير اسم الحيرة فبالإضافة U‏ سبق نکره. أضافوا فى رواية للزجاجى أنه لا نزلها 
مالك بن زهير جعلها حيرأ واقطعه فوق فسميت الحيرة بنلك. وقيل من الحائر ای بركة من الماء أو حوض 
يسبب إليه سيل جاء وسمى بذلك GY‏ الماء يتحير فیه, واکتر الناس يسمون الحائر oA jam‏ انظر للمزيد العزيز 
سالم. المرجع السابق. ص ۲۲ . 

(؟) جواد علی, الرجم السابق, جزء ٤؛‏ ص ۰۵ عبد العزیز سالم. الرجم السابق. ص ۲۲ . 
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منزلاً ثم خلفه آخوه عمرو بن فهم فى رواية ۱) وجذيمة بن مالك فى رواية أخرى )7 وهو 
العرب أن تسميه به وتنسبه إليه إعظاماً U‏ وذكروا أن جذيمة لم يكن ينادم احداً وكان 
يقول: أنا أعظم من أن انادم الا الفرقدین» فكان يشرب كأساً. ويصب لكل منهما فى 
الارض Luis‏ حتى أتاه مالك وعقيل ( بابن اخته عمرو بن عدى وكان قد ضل 
واستعصى على جذيمة العثور عليه فاتخذهما نديمين له لا يفترق عنهما قط أما الفرقدان 
Għalli‏ كان ينادمهما فصنمان صنعهما لما تكهن وسماهما الضيزنين. وکان مكان 
الضيزنين بالحيرة معروفا وكان يستقى بهما ويستنصر بهما على العدو» (۲ . 

كما تنسب إليه الروایات العربية تلك القصة مع الملكة زنوبیا ملكة تدمر التی 
احتالت عليه ثم قتلته لقتله أبيها عمرو بن ظرب (") ويعد مقتل جذيمة تولى أمرهم 
عمرو بن عدى حسب بعض الروايات | والذى حصن الحيرة. كما أنه يعتبر المؤسس 
لإمارة اللخميين بها. 

المرحلة الثانية: او فترة الملوك المناذرة والتى اتسمت باتصالهم الوثيق بالفرس بعد أن 
استتبت أوضاعهم وقضوا على الفتن الداخلية التى تلت انهيار الأسرة البارئية. هذا 
الاتصال الوثيق ق جعل بعض أخبارى العرب يريطهم بالفرس, كما فعل الطبرى وابن الأثير 
وغیرهما(" . 

لذا فقانمة هولاء اللوك فى الصادر الاخبارية العربية مضطرية یعتریها الشك فى van‏ 
جوانبها. ومع ذلك يمكن القول بان هذه القائمة شملت حوالی عشرین اسماً حکموا 
aj ENANOS‏ و ۱ 
E‏ ا ا ie‏ 

عا ,ل 


(۱) الطبری, المرجع السایق. ص ۶0۰ ابن الأثير. المرجع السابق. ص ١53‏ . 

(Y)‏ هما أبناء فالج وقيل أنهما ابنى فارج بن مالك بن كعب. 

۰۳۷ ص‎ reli عبد العزيز سالم. المرجع‎ VAV ابن الاثیر. المرجع السابق ص‎ VOT الطبری, المرجع السابق؛ ص‎ (F) 

)( المرجع نفسه. . 

pal, (9)‏ ما سبق ذكره بالصفحة ٩۰‏ من هذه الدراسة. 

(Y)‏ هو عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك بن غنم من نمارة بن لخم. من هنا جاءت 
تسميتهم باللخمیین. » ووورد Las!‏ ارم فا i‏ ی ی eee te eens‏ بوه أن 
رای مناماً آفزعه. 

(۷) سعد زغلول عبد الحمید. الرجع السابق. ص ۲۱۱ 
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وأطلقوا عليه المحرق وعلى بنى نصر آل محرق «ويعتقد الدكتور جواد على أن هذه الصفة 
لم تطلق على امرئ القيس' GY‏ أحرق أعداءه. ولكن لهذه الصفة علاقة بصنم يدعى 
Lal e iss ds‏ بن وائل وزييخة وقد ورد بين أسماء الجاهليين 
اسم له علاقة بهذا الصنم وهو عبد محرق» (" . 

اکمل هدا اللك تمصیر الحيرة والنهوض بهاء فلعبت نىرا تاریخیاً هاما الى جانب 
الفرس الساسانیین الذين جعلوا منها إمارة حاجزة تحمیهم من غارات الاعراب والروم» 
كذلك استعملوها فى تنفيذ اغراض الفرس واهدافهم فى تهدید الروم والعرب الموالين لهم. 
وقد تمکن امرؤ القیس بمعاونة الفرس من السيطرة على عدد من القبائل العربية 
وا خضاعها U‏ وذلك كما يتضح من النقش الذى وجد على قبره. وهو النقش العروف 
بنقش النمارة حیث عثر edule‏ اذ ورد بهذا النقش() أنه أخضع قبيلة اسد. نزار. مذحح 


ومعد . 


النعمان الأول بن امرئ القنس الثانی 24۱۸۰۳۹۰ : 
حظی هذا الملك gall‏ عرف GAIL‏ الاعور آو النعمان السانح بشهرة ذائعة الصیت. 
يملكه آحد من ملوك الحيرةء وكان من آشد ملوك آلعرب نكاية بالاعداء وآبعدهم مفاراً 
E er gee Sy EAL Ae‏ 
وغزا الشام مرارا BS‏ وأكثر الصائب فى آهلها وسبی وعنم. 
حفن يزه شهدت We lanl‏ دنسي اليه اء فصر الشدير وهب الخو تة 
الذى يرد أنه شيده مقرأ لبهرايم بن ويزدجرد بن بهرام كرمان شاه بن سابور ذى 
الأكتاف؛ لینمو فى جو الحيرة العليل حيث المياه والنخيل وطيب الناخ حتى قيل «يوم وليلة 
بالحيرة خير من دواء سنة» (" . 
.كما ينسب لعهد هذا الكك تفوق الناحية العسكرية لدی SUL‏ إذ تم تقسيم الجيش 
jie (Y)‏ على هذا النقش بجبل حوران بصحراء النمارة. محفوظ الآن بمتحف اللوفر بباريس يتكون من خمسة 
آسطر. مكتوب باللفة العريية المشوية بالآرامية ويخط نبطى مرحلة انتقاله للخط الذى استخدم فى صدر 
الاسلام. وقد قراه الدكتور جواد النحو التالى: هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى تقلد 
وأخضع قبيلتى آسد ونزار وملوكهم وهزم مذحج إلى اليوم وقد Se‏ ال وو 
۲ فى اليوم و L‏ 
(؟) جواد على المرجع السابق, الجزء الثالث. ص ۰۱۰۸ 
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.إلى خمس كتائب على النحو التالى : 
١‏ دوسرء وهی من قبيلة تنوخ. وكانت من القوة بحيث ضرب بها العرب المثل فقالوا: 
اج و 
- الشهباء. وهی من الفرس, ویطلق على هاتين الكتيبيتين اسم القبيلتين. 
Ga 5‏ وكانوا خمسمائة رجل رهائن للقبائل العربية يقيمون على باب الملك سنه؛ 
تم يحل محلهم خمسمائة آخرون فى فصل الربيع 
٤‏ الصنانع» وهم بنو قيس وينو تيم اللات ابی ثعلبة وكانوا خواص ملك لا يبرحون 
بارهس 
* . الوضائح. کانوا Ja jħalli‏ من الفرس. يضعهم ملك فارس فى الحيرة نجدة لك 
العرب. کآتوا یرابطون سنة ثم ینصرفون. ويأتى مکانهم الف جدد © . 
كما يعتقد أنه فى عهد هذا الملك [النعمان الاول] تمتع السیحیون بحرية ممارسة 
عقیدتهم. بل تحاول بعض الآراء جعله هو نفسه مسيحياً. فزهد فى الدنيا ولبس السوح 
وتخلی عن الملك وساح آخر عمره. وربما كان ذلك لكى لا يقع تحت طائلة الفرس المهمينين 
على شئون الحيرة والمناوئين للمسيحية. 


المنذر بن امرئ القیس المعروف ¿polo‏ ماء السماء 017 004 : 

وماء السماء هو لقب أمه GL‏ بنت عوف. وقد كنيت بماء السيماء لجمالها وحستها. أما 
التتر Gall‏ سبقه حسب حمرة آلاصفهآنی ملكين آخرین حملا اسم التتر. العلومات 
عنهما شحيحة. فانه لقب بذی القرنين لاتخاذه ضفيرتين برأسه © . 

البیزنطین الامبراطور جستنیان, ومن الغساسنة الحارث بن جبلة. 

كان النذر بن امری القیس delas‏ أغار سنة 5١51م‏ على De‏ اروم دقع فى اسره 
قائدين منهم(۲ خاطبه الامبراطور البيزنطى فى فك أسرهماء كما ب يعتقد أنه حاول 


)1( عبد العزيز سالمء الرجع si‏ ص ۰۲۳۱ ۲۳۲. 
)۳( سا دیمتریوس ی من حسيب ب بعض الآراء ء وحسب بعضها الآخر هما جان وتموستران. 
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وما انفكت تلك الغارات مستمرة إلى أن قتل المنذر بن امرئ القيس نفسه فى الواقعة 
العروفة بیوم حليمة سنة ٤6م‏ والذى افتخر به الفساسنة حتی قيل فى امثالهم «وما 
يوم حليمة بسر» © 

يرد ایضا فى سيرة هذا اللك أن علاقته كانت قد ساءت مع الفرس؛ إذ حاول کسری 
قباذ إجبار المنذر على اعتناق مذهب مزدك () مما أدى إلى هرب المنذر من الحيرة daly‏ 
الفرس محله الحارث بن عمرو بن حجر UST‏ المرار الكندى ملكاً على الحيرة. وظل النذر 
سارحاً مدة حكم كسرى قباذ. وعندما تولى كسرى انوشروان وناهض المزدكية [الزندقة] 
عاد النذر إلى مملكته حيث هرب الملك الكندى بماله ونسانه. فتبعهم فتبعهم النذر بن ما السماء 
حتى اسر منهم اثنى عشر أميراً عند دير بنى مرينا حيث آمر بحرقهم O‏ 

ويتناول الدكتور جواد على هذا الموضوع ناقداً ما ذهب إليه الأخباريون بالقول «... 
فالنذر رجل کف, نو شخصية قوية اوقم الرعب فى أرض الروم وأكره القیصر على 
إرسال وفد لفك قائدين من قواده سقطا أسيرين فى يديه ولإقناعه بالانضمام إليه إن 
امکن, أو تأمين جانبه على الأقل. وقباذ رجل لاقى فى ملكه مصائب جمة: طرد من الملك 
وسجن وأريد إهلاكه. ولكنه هرب من سجنه ونجاء ويعد جهد وتعب وعمل سرى استعاد 
ملكه وحكم دولة لم تكن قواعد الأمن فيها رصينة ساعة توليه اللك. ثم حارب الروم 
وحاربه الروم. فرجل مثل هذا الرجل لابد أن يكون قلقاً يخشى منافسة الرجال الأقوياء, 
فليس بمستبعد إذن أن يكون قباذ قد حسب حساباً لتوسع نفوذ النذر؛ ولاحتمال اتصال 
الروم به لإقناعه بالانضمام الیهم. فلما ظهر الحارث الكندى فى الطريق طامعاً فى ملك 
النذر» وفی ملك عرب العراق. لم يجد من مصاحته الدفاع عن المنذر فتركه ty‏ فتغلب 
الحارث cate‏ " . 

ویروی الاخباریون العرب أن النذر بن ماء السماء هو صاحب النصبين او القريين الذين 
آقامهما لندیمیه: خالد بن نضلة وعمرو بن مسعود. وأقام بنصبهما بوابة آمر بمرور کل 
من ینوی القدوم call‏ بالدخول عبرها كما تمادی وأقام فى کل سنه یومین. یوم بوس أو 


(۱) جواد علی. الرجع السابق؛ ص NYS‏ 

.م٤۹۸ مذهب مزدك او الزدكية نسبة مزدك من مدينة نبیسابور بخراسان شرقی فارس, وقد ظهر حوالی سنة‎ (Y) 
الاباحية وحرم اكل اللحم وقتل‎ għa ویدعو هذا الذهب إلى عدم التفرقة بين الأعمال الطيبة والاعمال الخبيثة‎ 
الحیوان.‎ 

+ عن ملوك كندة انظر ما سيائى بالصفمة ۱۲۲ من هذه الدراسة.‎ (Y) 

NYY سعد زغلول عبد الحمید. الرجم السابق. ص‎ (f) 

(*) جواد gle‏ الرجع السابق. الجزء الرابع. ص ۷۰ عبد العزیز سالم. الرجع السابق. ص ص ۲۳۷ ۔ ۲۳۸. 
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نحس كل من يلقاه فيه من إنسان أو حيوان یلقی حتفه ويطلى بدمه النصبين سابقى 
الذکر. ويوم نعيم يحسن فيه إلى كل من يلقاه من الناس") 
ويعتقد أن المنذر قبيل مقتله اعتنق المسيحية وإن كان هذا الأمر محفوف بالشك. 


عمرو بن المنذر المعروف بعمرو بن هند 004 OVE‏ 
"هو ابن المتذر بن أمرئ القيس, وقد ينسب لامه هند بنت عمرو بن حجر الکندی. وقد 
يسمى مضرط الحجارة لشدته OPT‏ بك كر ی 
ويذكر عنه أنه قام بغزو الفساسنه زمن آلحارث بن جبلة سنة 5317م وأرسل إليها 
غزوتين آخريين انتصافاً لاهانة لحقت برسله لدی القسطنطينية ¿o W ¿Wii‏ كما 
الغساشنة مثل قبانل تغلب وطیی وتمیم. ۱ 
يذكر أن هند شیدت ديرأ عرف بدير هند الکبری فى الحيرة. 
نهاية عمرو بن هند كانت على يدى الشاعر عمرو بن كلثوم © . 
المنذر بن المنذر 61/4 24۸۳ : ويذكر dic‏ كأحد مظاهر ضعف النانرة فى آواخر 
عهدهم. آوصی بعرشه لإياس بن قبيصة الطائى حتى یری الفرس رآيهم قى أمَرَ تنصيب 
ملك جديد. 
ne,‏ 
Lt‏ النعمان بن المنذر فحكم من 587 5١1م,‏ وهو أكبر أبناء المنذر بن المنذر من زوجته 
سلمى بنت وائل» خلف عدد من الأبناء والینات. طمعوا جميعهم فى عرش بیهم. فعمل هو 
IA KA A ASAS‏ سس 
)1( يذكر ان النذر استمر على ذلك التقليد إلى أن صادف فى يوم نحسه الشاعر عبيد بن الابرص الاسدی وقد 
جاء ممتدحاً؛ فلما ple‏ أنه الاقى حتفه لامحالة طلب إمهاله سنة ليؤمن معيشة اهله من بعده. وعندما اوفی 
بعهده ساله النذر : ما حمللك على قتل نفسك اجابه : إن لى ديناً يمنعنى من الغدر. قال : وما دينك؟ قال: 
النصرانية فابطل من توه تلك العادة وكان سبب تنصيره وتنصير أهل الحيرة فيما زعموا. للمزيد عن ذلك 
(۲) إذ يذكر أن سبب ذلك كان عندما حاول عمرو بن هند جعل والدة عمرو بن كلثوم «ليلى» تخدم والدته هند. 
وقد أشار عمرو بن كلثوم إلى هذه الحادثة فى معلقته التى قال فيها : 


بای مشيئة عمرو بن هند نكون لقيل كم فيها قطینا 
بای مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 
تهددنا واوعدنا رويدا متىكنالامك مقتوينا 
وان قناتنا يا عمرو اعیت على الاعسداء قبلك ان تلينا 
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الآخر بأن أوصى إياس بن قبيصة الطائى بإدارة الدولة إلى الفرس إلا أنه قتل من قبل 
jA‏ أذ سس 

زمن هذا الل الذى حاول غزو بعض القبائل العربية بالبحرين؛ قام الغساسنة بغزوهم 
حوالى عام ples‏ 

عبد النعمان الاصنام مثل اللات والعزی. ثم تنصر حسب بعض الآراء. ويرجعون فضل 
ذلك إلى عدى بن زيد الذى تولى تنشتته © . 

مات هذا الملك عندما رفض طلب کسری تزويجه بإحدى نساء بيته» فأمر هذا الأخير بأن 
يرمى تحت أرجل الفیلة. حسب بعض الآراء أو مات بسجنه بساباط. 

كان لبناته الأربع هند - حرقة - حريقة ‏ وعنفقیر. وكان لبعضهن شأن فى العصر 
الإسلامى. . 

من المآثر التى تروى عن النعمان بن المنذر أنه عندما تنصر شيد العديد من الأديرة منها 
دير اللج أو اللجة. وكان مسيحياً على مذهب النساطرة. 

وانه احاط نفسه بالعديد من الشعراء كالنابغة الذبيانى والمنخل اليشكرى والأسود بن 
يعفر وحاتم الطانی. الذين رووا Ge‏ أنه كان سريع الغضب قابلاً لوشایات, لذا كان 
سرعان ما يتخلص من أتباعه ومحيطيه بالقتل لتصديقه الوشايات. 

كما يروى أن بلاطه أضحى یضاهی بلاط كبار الملوك Gly‏ كان مرهف الحس؛ إذ 
نسبت إليه شقائق النعمان GY‏ عندما وجد بينها الأحمر والأخضر والاصفر طلب حمايتها 
وعدم الإضرار بها" . 

نهابة المناذرة : كانت عندما قرر كسرى أبرويز التخلص من al‏ بملك 
الحيرة إلى إياس بن قبيصة الطائی فحكمها تسع سنوات فى o‏ 


حارب إياس الروم إلى جانب الفرس. ثم احتشدت قبائل بكر بن وائل ومن ولاها من 
(۱) يروى آن سبب ذلك أنه خرج ذات يوم راكباً ومعه عدى بن زيد. فوقف بظهر الحيرة على مقابر, فقال له عدى 
ابن زيد : ابیت اللعن اتدری ماتقول هذه المقابر ؟ قال : لا. قال : إنها تقول : 


أيها الركب الخب‌ون على الارض مج دون 
مثل ما انتم حيينا وکما نحن تکونسون 
فقال له : اعد. فقال: انها تقول : 
دب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر با ماء الزلال 
ثم اضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر Ya‏ بعد حال 


.۲۲۷ سعد زغلول عبد الحمید. المرجع السابق. ص‎ (Y) 
MTA الطبرى. المرجع السابق. ص‎ (Y) 
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بعد انتصار العرب فى يوم ذى GU‏ قررت حكومة فارس أن تحكم الحيرة LSa‏ مباشراً 
فعهد بها إلى موظفين من الفرس دون الاستعانة بالعرب حتى أقبل خالد بن الوليد نحو 
الحيرة وحاصرها. فصالحه أهلها على مانة الف درهم. وعلى أن يكونوا عيوناً للمسلمين 
على اهل فارس, وان لا بهدم السلمون لهم قصرأ ولا daw‏ وهكذا افتتحت الحيرة صلحا؛ 
ويبدو أن فروة بن إياس بن قبيصة هو الذى كان يقوم بإدارتها عند الفتح الإسلامىا") 


حصاره ال اذرة 

تأثرت الحضارة بالحيرة نتيجة موقعها. بالثقافات الفارسية والسريانية والإغريقية. 
خاصة. واستمرت معروفة بذلك طيلة العصر الاسلامی Lai‏ 

كما احاط ملوك الحيرة الشعراء والخطباء برعایتهم فکانت النتدی الذی تهافتوا عليه 
وحرصوا خاصة على حضور مهرجان التفاخر!" من کل حدب وصوب US:‏ تسابقوا 
للاحاطة باللوك لیکونوا من خاصتهم. ۱ 

الحياة الاقتصادیة: تعددت مواردها. فقامت على الزراعة والرعی والتجارة والصناعة 
الرماح إلى جانب الصناعات الصفری کصناعة الحلی وادوات الزينة من الذهب والفضة 
وتطعیمها بالاحجار الكريمة. 

وقد أثرى Jal‏ الحيرة نتيجة لذلك ثراء Laake‏ فاقاموا القصور واستقدم وا الفنین 
والذهبية للاکل, وناموا على فرش الحرير فوق الأسرة المجللة بالكلل واتخذوا الطيوب 
والبخور فى المجامر قبل النوم. كما كانوا يضمخون ذفاريهم بالمسك والعنبر ويلبسون 
فاخر الثياب ويشربون القهوة والخمر(". 
)1( عن تفاصيل يوم ذى قار انظر الصفحة VOV‏ من هذه الدراسة . 
(Y)‏ عبد العزيز سالم. المرجع السابق. ص TUE‏ 
(Y)‏ كان النعمان بن المنذر قد اقام مهرجاناً أدبياً سنویا؟ يتفاخر الجميع بالجنس العربی: يذكر ابن الكلبى أنه 

اقامه ردأ على كسرى الذى اقام ببلاطه مهرجاناً معدداً فيه فضائل الامم ومغمطاً من حق العرب. 
)£( عرفت عند اهل الحيرة ثلاثة انواع من الثياب الثمينة التى كان یخلعها الملوك على الشعراء وهی جباب 
المواقعها ذهب فى قضيب الزمرد تسمى أثواب الرضا أو أثواب المرفل. 

)0( عبد العزيز سالم, المرجع السابق, ص ۱۷۲. 
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من مظاهر ثراء وتحضر Jal‏ الحيرة: اهتمامهم بالعمارة خاصة عمارة القصور والاديرة 
والكنائس. 

والعمارة فى الحيرة جاءت فى أول عهدها متأثرة بالعمارة والفن الساسانى 
والبيزنطىء وان كانت AST‏ ميلا للاول لقرب الجوارء ثم تميزت بطابعها النفرد SM‏ 
ظل شانعا حتى صدر الإسلام. 


«وقد وصفت الحيرة عند الاخباریین بالبیاض. فقالوا: الحيرة البيضاء )0 تعییرا 
والاتساع فقالوا: الحيرة الروحاء O‏ ». 


ومن روائع عمارة المناذرة: فى القصور. قصر الخورنق. الذى يعتقد أن تسميته 
فارسية الأصل من خورنکاه, بمعنى موضع الأكل والشرب. وقد بنى بظاهر الحيرة 
فن شهد glad‏ الأول +5 114م: وينسب يتاؤة Uri età‏ إلى )نوی ستمار: 
الذى يعتقد أنه اعجمی. وأنه قتل عقب انتهائه من تشييد ذلك القصرء فضريت به 
العرن shales RU‏ سيت AA‏ مار 0 


وقد ظل قصر الخورنق قائماً حتى القرن الثامن الهجرى. 
وقصر السدير الذى شید هو الآخر فى عهد النعمان الأول. وتم تشييده قريباً من 


(۱) الهمذانى. الرجم السابق» ص MAY‏ 

. ۲۸۲ عبد العزيز سالم. المرجع السابق. ص‎ TTA ياقوت الحموی, المرجع السابق. ص‎ (Y) 

(Y)‏ نقدت الآراء فى قتل النعمان الأول لسنمار منها أنه قتله کی لا يبنى لغيره قصيراً شبيه به, ومنها أنه كان على 
موضع حجرة معينه فى ذلك البناء لو سحبت لانهار القصرء فقام بقتله لکی يختفى ذلك السر وقيل أيضاً إنه 
«سنمار» صرح بأنه قادر على بناء افضل من قصر الخورنق الذى استغرق منه ستين سنة عمل» بحيث يدور 
مع الشمس, عندما بلغ ذلك مسمع النعمان عاقبه على تقصيره وعدم إقامة مثل هذا البناء له بان القاه من 
على سطح قصر الخورنق, وفى ذلك قالت العرب فى شعر ابو الطمحان القينى : 


جزاء سنمار جزاها وربها وياللات والمز جزاء الكفر 

وقال عبد العزى بن امرئ القيس اللكبى : 
جزائى جزاه الله شر جزانه جزاء ستمار وما كان ذا e‏ 
سوى رصه البنيان عشرين حجة يعل عليه بالقراميد والسكب 
فلما رای البنيان تم سموقه واض JUS‏ الطود ذى الباذح الصعب 
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لتسقيفه بثلاث قبابء أو نظرأ لكثرة إحاطة النخيل به. فشكل غابة من النخيل أو 
سوار ás‏ فقالت العرب ٠‏ ما هذا الا سذير 

ذلك بالإضافة إلى عدد آخر كبير من القصور التى أقيمت فى مختلف عهود الملوك 
الناذرة والتى عددها الأخباريون على النحو التالی: 

قصر العذیب. قصر الصنبر. قصر الفرس, القصر الزوراد. قصر الابیض, قصر 
مقاتل. قصر أو دار القطع. قصر العدسیین. قصر بنی بقیلة. قصر بنی مازن. قصر 
الطن. وقصر ابی الخصیب. اما فیما یتعلق بالاديرة والکنانس, فقد تعددت هی 
الاخری. وتعددت مواضعها منذ أن انتشرت المسيحية بالحيرة. ومنها كنيسة 
الباغوتة. ودير اللج» ودیر مارت cgay‏ الذی ظل قائماً إلى زمن الواثق العباسی, 
وزاره برفقة اسحق بن إبراهيم الوصلی, ودير هند الکبری ودير هند الضغرى» ودیر 
الجماجم. 

وقد کشفت الحفاثر الاثرية التی آجریت باطلال الحيرة منذ سنة ۲۱٩۱م‏ برئاسة 
الاستاذین/ تلنکر ورايس عن آثار بعض تلك العماثر وتبین انها شيدت باللين 
والاجر متأثرة فى بعض جوانبها بالعمارة الساسانية والبيزنطية وتبين ایضا وجود 
استمرار لاثر بابلی آشوری. 

من مفاخر الحيرة ایضا خلال عهد tal SUM‏ صارت مهد الكتابة؛ اد أؤدهرت 
الحياة العلمية ازدهاراً لم يشهده ای جزء عربى آخر قبل الاسلام. فانتشرت بها دور 
العلم وشاع تعلم الكتابة. وقد اشتق الخط الحيرى من الخط الآرامى. ويعتقد أن 
عرب الحجاز اقتبسوا الخط الحيرى إلى جانب استعمالهم للخط الكوفى النبطی( . 

وفيما يتعلق بالحياة الاجتماعية فإنه من المعروف أنه خلال عهد الملك عمرو بن عدى 
كانت الحيرة تتكون من عدة طوائف ظهرت بوضوح آکثر خلال عصور الملوك 
المتأخرين فصارت على النحو التالى: 

طائفة العباد. سكنوا الحيرة وابتنوا بها الدور والقصور. وهم من نصاری العرب 
من قبائل تميم ولخم والازد. جمعتهم وحدة الدین. وقد سموا بالعباد؛ لأنه لا يضاف 
إلا إلى الخالق, آما العبيد فيضاف إلى المخلوق والخالق. وهم اشتهروا بمعرفتهم 
للقراءة والكتابة. 

طائفة الاحلاف. وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة. ولم يكونوا من تنوخ ولا من العباد» 


(۱) عبد العزیز سالم؛ الرجع السابق. ص TU‏ 
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فهم قوم من العرب حالفوا المناذرةء واعترقوا بسيادتهم عليهم. 

ذلك إلى جانب وجود بقايا من الكلدانيين والآراميين والبابليين والأنباط العراقيين. 
مع جماعة من اليهود ويعض الفرس الذين كانوا مرسلين كموظفين من قبل كسرى 
بفارس!') . 

الحياة الدينية للمناذرة: فقد عاشوا أول حياتهم وثنيين يعبدون الأصنام أو صابئة 
ویخصوص انتشار الزدكية أو الزندقة. فانها عرفت طربقها لدعخ . الأف اد خاصة 


(۱) الرجع نفسه. ص ۲۲۶ وما بعدها. 
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الخريطة رقم (0) توزيع القبائل العدنانية 
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$ 5 


اضافة سر العا ا قامت ت إمارة فى نجد وشمالاً فى أرض معد عرفت 


الذين تفوقو] على الكنديين واجلوهم . ۱ 
شملت قانمة ملوك كندة عدد من الشخصیات. بعضهم لا یعرف عنهم سوی آسمانهم, 
dE‏ عبض A O ee‏ 
ملوك كندة يعتقد أنه تولي الحكم بالققرة ما بين tA.‏ ۸ حارب اللخميين كما حارب 
ae‏ ودآن me‏ لد ومن هنا يريط بعض الباحثين بين 
NO‏ اک مر set‏ 
ذروة مجدهاء ف مه وأرض بكر بن وائل التى كانت خاضعة للخمیین» فشملت 
مملكة الحيرة نفسهاء وذلك عندما ظهرت المزدكية (") وحاول كسرى قباذ إجبار المنذر بن 
ماء السماء على اعتناقها مما أدى إلى هرويه من الحيرة. فأحل الفرس محله الحارث بن 
عمرو بن حجر UST‏ الرار. وظل أميرا على الحيرة بقية أيامه إلى أن ولى کسری 
أنوشروان» aes one‏ فعاد = إلى الحيرة. e TA‏ مسر Dg‏ 
العرب يوم خزاز MS‏ 

« وتقول الروايات العربية أن المنذر بن ماء السماء تزوج هند بنت الحارث بن عمرو,. 
التى غلب اسمها على ابنها عمرو بن المنذر ملك الحيرة. فأصبح مشهوراً عند العرب 


)‘( ابن خلدون, امرجم السایق. ص ۰۲۷۳ جورجی زیدان. الرجع السایق. ص ۲۶۳. 

(Y)‏ سمى باکل المرار تشبيهاً له بالجمل الذى يزيد فمه بعد JST‏ نبات المرار. 

.۲۳۲ سعد زغلول عبد الحمید. الرجم السابق. ص‎ )٤( 

(©) عن الزدكية pal,‏ ما سبق ذکره بالصفحة من هذه الدراسة 

Q)‏ إضافة لواقع أخرى مشهورة مثل وقعة جبل أوارة الأول والثانى. للمزيد عن ذلك انظر: جواد ¿ge‏ المرجع 
السایق. ص ۲۰۵۰ 
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بعمرو بن هند( وهی شقيقة الملك قابوس وعمة الشاعر الكندى المشهور امرئ القيس. 
الذى هام أول حياته فى أحياء العرب La Y Led‏ وحين أتاه خبر مقتل والده الحارث بن 
عمروء قال قولته الشهورة : اليوم خمر lady‏ أمر. ثم سار جوالاً يطلب النصرة والمعونة 
للثار لأبيه من قتلته بنى أسد او وهو يفر هارياً من طلب المنذر ملك الحيرة حتی وصل 
القسطنطينية حسب بعض الروايات أو مات دون ذلك حسب بعضها الآخرة فى الفترة ما 
بين Meo of.‏ 

Dl mb‏ القیس قد آودع بآ« السموال: وعندما علم 

مر اس از Las ati‏ 
“Set‏ 
يعتقد أنه عقب ذلك انفرط عقد ملوك كندة. فعادوا إلى موطنهم الاصلی اليمن: حیث 

بون مق نان امات افيس بن معد يكرب م Nei‏ انی gh‏ سضر الى الي 
محمد صلى الله عليه وسلم فى ٠١‏ أو ٠‏ من أشراف SAS‏ فأسلموا على يديه فى 
الدینة(؟. 

اضافة للانباط L‏ التدمريين ‏ الغساسنة ‏ الناذرة - وكندة» قامت |مارة صفری فى كل 
من مدينة الرها Edesse‏ العروفة الآن باسم اورفة. قامت بها اسرة ملكية حملوا آسماء 
Lae LS ayes‏ لهة معروفة oo Aia‏ إذ كانت مرکزا تجاری 
الآرامى(). 

عزيزء ذلك بالإضافة إلى إمارة أخرى نمت فى تلال الصفا شرقى وشمال جبال حوران. 
اطلق عليهم المستشرقون اسم الصفویین, وازدهرت عندما قضى الرومان على مملكة 
الأنباط سنة ١١٠م(“‏ . 

وأهمية هذه الإمارة للكتابة التى عرفت باسم الصفوية. والتی تؤرخ ابتداءً من القرن 


. عن عمرو بن هند. راجع ما سبق ذكره بالصفحة رقم من هذه الدراسة‎ (Y) 
NV. لوو ع ويه ات و نی‎ 

(f)‏ جواد tule‏ الرجع السابق, الجز. jew‏ الو د 

)9( عن ذلك راجع ما سبق ذکره بالصفحة رقم ۸۶ من هذه الدراسة. 
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الأول الیلادی إلى القرن الثالث الیلادی, «والكتابة الصفوية تتميز عن الكتابات اليمنية 
الشمالية المعروفة بالمعينية واللحيانية والثمودية من حيث إنها اکثرها تأثرأ بالمؤثرات 
السامية الشمالية. ای الآرامية مما جعلها أقرب اللهجات العربية القديمة إلى اللغة 
العربية الفصحى ای لغة القرآن. ومن أهم شواهد اللغة الصفوية لفة نقش النمارة»۱). 

ومن هذا العرض لتاريخ هذه الممالك والامارات نستطيع أن نستخلص ان بلاد 
العرب الشمالية المتاخمة لحدود كل من الشام والعراق عرفت عصراً من الازدهار 
السياسى والحضاری والاقتصادی, بل والفكرى خلال الفترة ما بين القرن الثانى 
قبل الیلاد والقرن الخامس الیلادی. 

وبصرف النظر عن أهمية الوقم بالنسبة JAY‏ النطقة التی تعتبر عقدة الواصلات 
الارضية والبحرية بين الشرق وبين عالم البحر التوسط فلا شك. أن ازدهار هذه 
الامارات العربية برجم بالدرجة الاولی إلى الظروف السياسية الواتية بالنسبة JAY‏ 
البلاد. والتی تمثلت فى الصراعات التی قامت فى النطقة. بعد أن دخلت فى نطاق 
امبراطورية الاسکندر بين مملكة السلوقیین فى الشام وبين Uys‏ البطالة فى مصرء ثم 
فى الصراع بين الامبراطورية الرومانية ودولة الفرس. 

فخضوع النطقة للدول الکبری التی آقرت الأمور وهيأت استتیاب الامن كان من 
بين اسباب الازدهار الاقتصادی الذی تمثل فى النشاط التجاری الذی اهتمت به هذه 
الدول. وکان من الطبیعی أن يستفيد العرب من Jal‏ النطقة على کل الستویات: 
السياسية والحضارية والاقتصادية. فلقد SG‏ العرب بالیونان والرومان وحاکوهم 
فى حیاتهم السياسية وفی طريقة معاشهم اليومية كما عملوا فى التجارة وکونوا 
الثروات وانتهی الامر بان کونوا اسرات عربية حاکمة فى هذه Gall‏ وبطبيعة الحال 
لا یعنی قیام حكومة محلية فى کل مدينة من هذه Gall‏ آنها كانت مستقلة عن 
الاخری فطبيعة التجارة التى لا تزدهر الا فى نطاق الامن على الطرقات واستقرار 
السلام بين الممالك والدول كان يتطلب وجود علاقات ودية بين هذه المدن. وذلك أن كل 
واحدة منها لم تكن أكثر من محطة على طريق القوافل التجارية. تفيد هذه القوافل 
بما تقدمه لها من خدمات على الطزيق: فى نظیر الاتاوة الفروضة. على تجارة 
العبور. كما تتم الفائدة عن طریق تبادل السلم الحلية او الستودعة. وفی ذلك كسب 
لجمیم الاطراف. ۱ 


(۱) عن نقش النمارة راجع ما سبق ذکره بالصفحة رقم ۱۱۰ من هذه الدراسة. 
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وهكذا يصل تاريخ هذه المدن» وهی تتعاصر وتزدهر ثم تضم حل ليقوم غيرها 
بنفس الدور فى تسلسل لا ينقطع بين ماضى العرب البعيد فى شمال الجزيرة قبل 
الإسلام وبين ماضيهم فى العصور الإسلامية المبكرة. 

وإذا كان تراثنا العربى الإسلامى لم يحفظ لنا من أخبار هذه الشعوب العربية 
شیناً كثيراً. فإن الفضل يرجع إلى ما تركه هؤلاء العرب من آثار. سجلوا عليها ما 
قاموا به من Leet‏ والحقيقة أن هؤلاء العرب ملاوا تاريخ هذه الفترة العريقة 
بنشاطاتهم فى ميادين السياسة والحضارة. ولم يتركوا ‏ رغم إمكاناتهم المحدودة ‏ 
بلادهم نهباً لأطماع أصحاب الدول الكبرى فى تلك العصورء أو فراغاً يمكن أن 
یملاه الاجانب من ذوی الحول والطول. ۱ 

وفی هذه الظروف حارب هؤلاء العرب دفاعاً عن بلادهم فى کل الاحیان وخضعوا 
وحاربوا إلى جانب الغزاة فى بعض الأحيانء ولکنهم کانوا لا يلبثون ان یطمحوا فى 
الاستقلال Oly‏ یحققوه فى کثیر من الاحیان. وهم یمتلکون ناصية التجارة ویحققون 
لانفسهم وبلادهم عن طریقها القوة والرخاء(. 


(۱) سعد رغلول عبد الحمید. المرجع السابق, ص ١١7١‏ وما بعدها. 
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الحجار 


يقصد بالحجاز() أو منطقة وسط الجزيرة العربية أو بلاد عرب الشمال : المساحات 
الشاسعة من الأراضى التى تمتد من بلاد اليمن جنوباً الى بادية الشام شمالاً. وهی فى 
معظمها مناطق صحراوية خالية من مظاهر العمران « وإذا كان التطور قد تباين من SF‏ 
إلى آخر فى اليمن أو فى الشام والعراق. وكان من أبرز مظاهر هذا التطور ما أشرنا إليه 
من قيام الدول فى الجنوب أو الدويلات فى الشمال() فإن هذه المنطقة [الحجاز] قد 
شهدت begs‏ من الحضارة قبل الاسلام اختلف مظهره عما سبق دراسته, ويتمثل فى 
ظهور مراكز عمرانية كمكة والطائف ويثربء ومنها أن الله تعالى قد اختار هذا الإقليم 
ليكون مهدا لآخر رسالاته. ومن ذلك الحين وأرض الحجاز مطمح المسلمين ومهوی 


عقیدتهم فى كل زمان ومكان . 
يضاف إلى ذلك أن بلاد الحجاز لم تخضع للقوى الخارجية المتمثلة فى ذلك الوقت فى 
الفرس والروم. 


وإذا كانت طبيعة بلاد الحجاز قد حالت من جانب دون خضوعها للاجانب. فإنها من 
جانب آخر لا يعنى انعزال الحجاز بعيداً عن مسرح الأحداث خلال تلك الحقبة, إذ كان 
لها أهميتها من الناحية الاقتصادية والدينية () , ذلك لأنها من الناحية الاقتصادية «كان 
يشقها شريان رئيسى من شرايين التجارة العالية. تتفرع منه شرايين تتجه صوب الشرق 
والشمال الشرقى وفى موزاته شريان رئيسى آخر كان له حظه فى عالم تجارة ذلك 
الزمن» ÀI‏ ويقصد بهذا الشريان الثانى طريق البحر الأحمر الموصل إلى الهند. لذلك 
كانت الحجاز جسراً يريط بلاد الشام وحوض البحر المتوسط باليمن والحبشة والصومال 
والسواحل المطلة على المحيط الهندىء وكان لذلك اعظم الأثر فى قيام مدن تجارية 
بالحجاز. تعتبر محطات تجارية واقعة على هذا الطريق البحری. وفى قيام ثغور تجارية 
تتمير منها سفن الروم بالبضائع ومنتجات الهند مثل ثغر الشعيبة مرفأ مكة القديم قبل 
ظهور ثغر جدة « وثغر ينبع la‏ 

ولا كانت أرض الحجاز قد اصبحت ممرا للقوافل التجارية القادمة من الجنوب إلى 
(۱) يورد الأخباريون أن الحجاز سمى كذلك لانه يحجز بين تهامة ونجد. 
(۲) عن ذلك راجع U‏ سبق ذكره بالفصول السابقة من هذه الدراسة. 
(Y)‏ عن الناحية الدينية انظر الصفحة رقم ٠١١‏ من هذه الدراسة. 
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الشمال وبالعکس, فإن اهل الحجاز أصبحوا فى القام الأول تجاراً. وقد ساعدهم على 
احتكار تجارة الهند والحبشة والیمن. الحروب المتواصلة بين فارس وبیزنطة. والتی من 
أنه من المعتقد أنه [ابرهة] كان يسعى للسيطرة على مكة ۰ ومن ثم على القبائل العربية 


المنتشرة بالحجاز ¿O‏ 
وقد تعززت مكانة | ب المتواصلة بين الفرس والروم» وهی 


الحروب التى انتهت بتغلب الفرس على الروم. وبإغلاق المسالك التجارية عبر GT‏ 
الفربیة. فأصبحت الحجاز ملتقی القادم إلى اليمن أو الجتاز إلى الطائف او التوج جه إلى 
الشام (A)‏ 

ثم تأصلت هذه المكانة فى نهاية القرن السادس الیلادی عندما احتکرت UI‏ 5 قريش )4( 
تجارة الهند بفضل جهود زعمائها 67 - 

واهم ما يعنينا فى دراستنا هذه لإقليم الحجاز, الوسط حيث ازدهرت مكة والطائف 


a 
ويدرب.‎ 


(۱) عن هذه الحملة راجع ما سبق ذكره بالصفحة Of‏ من هذه الدراسة. 

(Y)‏ عن هذه الحملة راجع ما سبق ذكره بالصفحة OY‏ من هذه الدراسة. 

)7( البلاذری. الرجع السابق, ص ¿EN‏ عبد العزيز سالم. المرجع السابق. ص TAT‏ 

(۶) قريش قبائل تكاثرت عن ولد النضر بن GUS‏ بن فهد بن مالك بن النضر. واختلفت الآراء فى اصل التسمية 
قريش فقیل(۱) إنها تصغير قرش وهو الحوت الكبير الفترس الذى عاش فى البحر الاحمر(۲) أنه مشتق من 
التقرش وهو التجارة(؟) التجمع والمقصود تجمع القبائل القرشية داخل مکة. للمزيد عن ذلك انظر: جواد 
علی, المرجع السابق. ص ۱۸ وما بعدها. عبد العزيز سالم. المرجع السابق. ص ۲۷۱ وما بعدها. 

(5) من ذلك الاحتكار مثلاً قيامهم برحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. 
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مكة 

فى وسط طريق القوافل المحاذى للبحر الأحمر تقوم عدة سلاسل من الجبال التى 
تقطعها أودية مستعرضة. فتكون منها قمماً غريبة الشكل تبعد نحو الثمانين كيلو lia‏ عن 
الشاطی؛ وهی تحيط بوادى فسيح غير ذى زرع. له ثلاثة منافذ» وفى هذا الوادى 
الحصور بين الجبال تقوم مكة. التى كان أول من اتخذ منها مسكناً بعد أن كانت مجرد 
محطة للقوافل وسوقأ للتجارة إبراهيم!) عندما أنزل بها السيدة هاجر وابنها إسماعيل 
عليهما السلام؛ ويتضح ذلك من قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام Gap‏ إنى 
أسكنت من ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة 
من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون» ۱ . كما كان البيت الحرام 
هو أول بناء يقوم بها لقوله تعالى: GP‏ أول بيت وضع للناس للذی ببكة GUS has‏ كما 
كانت بئر زمزم هی أول الآبار التى فجرها الله بطريقة إعجازية. وفى هذه النطقة حول 
هذه البثر أخذ الناس یتجمعون, فكان أول من أقام مع هاجر وابنها قبيلة جرهم. إذ يذكر 
ابن الأثير قائلاً: «کانت جرهم فى وادى قريب من Ba‏ ولزمت الطير الوادى حيث رأت 
الماء. فلما رأت جرهم الطيرء قالوا: ما لزمته إلا ويه cole‏ فجاعوا إلى هاجر. حيث أقاموا 
معهاء وتزوج منهم ابنها إسماعيل عليه السلام. وتعلم العربية فسمى وأولاده بالعرب 
المستعرية" . 

ومكة التى كانت قبل الإسلام أشبه ما تكون بعاصمة الحجاز اختلفت الآراء فى مصدر 

A ae هي ع‎ ee alba alg 


(۱) ولد ابراهيم عليه السلام بالعراق لاب نجار كان يصتع الاصنام ويبيعها لمن يعبدها من قومه. فلما شب 
إبراهيم ورای الاصنام يصنعها آبوه ويعبدها الناس ساوره الشك فى آمرها. فغافلهم وذهب إلى هذه الآلهة 
[الاصنام] وكسرها إلا کبیرها. (بل فعله كبيرها هذا فاسالوهم إن كانوا ينطقون) سورة الأنبياء الآيتان ٩۲‏ - 
VE‏ ولم ينجح إبراهيم فى هداية قومه. بل كان جزاژه آن القوه فى النار وأنجاه الله منها قفر إلى فلسطين 
مصطحباً زوجته سارة ومن فلسطين ارتحل إلى مصر التى يعتقد أنها كانت تحت حكم الهکسوس, ولا كانت 
سارة زوج إبراهيم قد سلخت السنين الطوال مع إبراهيم ولم تلدء تزوج هاجر فولدت له إسماعيل. فاحس 
إبراهيم ان العيش لن يطيب وهاتان المراتان فى مكان واحد عند ذلك ذهب بهاجر وابنها قاصدا الجنوب حتی . 
وصل إلى الوادى الذى تقوم فيه اليوم مكة وأسكنهما فيه . 

. ۰۳۷۰ سورة ابراهیم. الآية‎ (Y) 

(۲) تزوج اسماعیل عليه السلام من جرهم ثلاث نساء كانت ثالثتهن بنت الحارث بن مضاض بن عمرو. فأنجبت 
له اثنى عشر daly‏ هم العرب الستعرية. وهم الذين ینتمون من ناحية خوولتهم فى جرهم إلى العرب العاربة 
آبناء یعرب بن قحطان, فأما ابرهم إسماعيل بن إبراهيم فیمت من ناحية امومته إلى مصر ومن ناحية آبوته 
إلى العراق والی فلسطین 
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اشتقاقهاء فقد قيل انها سميت مكة «لأنها تمك الجبارين أى تذهب نخوتهم. أو لازدحام 
الناس بها من قولهم: قد امک الفصيل ضرع veal‏ إذا مضه مضا شديداً: كما يقال إنيا 
سميت مكة لأن العرب فى الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتى مكان الكعبة, 
فنمك فیه, ای نصفرء وكانوا يصفرون ويصفقون بأيديهم إذا كانوا بها. ويذكر Lal‏ انها 
سميت مكة, لأنها بين جبلين مرتفعين عليهاء وهی فى هبطة بمنزلة الکوك. كما أن هناك 
تفسیرأً لغوياً على أساسه تكون مكة مشتقة من امتك. من قولهم : امتك الفصيل آخلاف 
التاقة, اجب lp‏ ليها من حلیب يجني حنديدا: وا كانت مكة LS.‏ مقدسأ 
للعبادة. فقد امتکت الناس, ای جذبتهم من جميع أنحاء الدنیا . ویقال أيضاً : إنها سمیت 
Ka‏ من مك الثدی» ای مصه لقلة مانها. لانهم کانوا یمتکون الاء. ای یستخرجونه» وقیل: 
إنها محك الذنوب. أى تذهب بهاء كما جاء Si‏ مدينة مكة فى جغرافية بطلیموس تحت 
اسم ماکورایا ۵ وكلمة ماکورابا يعتقد آنها من مکرب التی عرفت عند 
السبنیین. ویعتقد أيضاً أن مكة مشتقة من UK‏ مك البايلية. بمعنی البیت. 

وقد ورد فى القرآن الکریم اسم آخر لكة وهو بكةء وقیل إن بكة القصود بها موضع 
Kay fU 8‏ القصود بها النطقة الحيطة بالبیت [الکعبة] . 

"ردي إن بك هو مرش البيت. Ray‏ هي الت ويعتقد الدكتور جوادعلی ان بک هی 
مکه, بدلت فیها الميم باء فى لهجة من لهجات ألقبائل العربية التی تبدل qali‏ بأء. 

وذكر الأخباريون BI‏ أسماء أخرى منها النساسة. الناسة الباسة. آم رحم. آم القرى. 
معاد. الحاطمة. البيت العتيق. الحرم. صلاح. البلد الامین. العرش. القادس, القدسة, 
كوثى, البلد. البیت الحرم» O‏ 

مناخ مكة قاری إذ تشتد الحرارة le‏ والریاح الساخنة تکاد تخمد الانفاس Lola‏ 
el‏ »> وفى الشتاء تنزل بها السيول الد هددت سكانها بالاتجراف وهددت 
ذلك فقد عانت مكة قلة آلمياه وشدة العطش. 
يزعم الأخباريون أن أقدم من حكم مكة العمالقة ثم خلفهم بنو جرهم وأن مكة قد 
انقسمت as‏ الجزء الأول ويعرف بالعلاة» أقامت به جرهم وفرضت الإتاوة فيه على 
من دخله, كما فعلت العمالقة بالجزء الثانى العروف بالابطح أو السفلة. والذى كثيراً ما 
هددته السیول. حيث جمعت الضريبة ممن يمر بحيهم. 


(۱) جورجى زيدان. المرجع السایق. ص ۰۲۷۰ جواد علىء المرجع السابق. ص . ما بعدها. عبد العزيز سالم. 
ص vay‏ وما بعدها 4 dew‏ زغلول عبد الحمید . الرجم السایق. ص TAN‏ وما بعدها . 
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لم يطل امد انقسام Ke‏ جزنین. إذ تمكنت جرهم من التغلب على العمالقة فى الحروب 
المسماة حروب قعيقان واجیاد!) وقامت قبيلة جرهم بأمر البيت الحرام ومكة حتى تمكنت 
قبيلة خزاعة من نزول المكان بعد حادثة السيل العرم [انهيار سد fasts‏ وطر 
الجرهميين والإقامة مكانهم. 

وعندما دخلت قريش مكة كانت الولاية على الكعبة لبنى خزاعة الذين كانوا قد غيروا 
دين إبراهيم بعبادة الاصنام. كما كانوا شدیدی التمسك بالولاية على الكعبة لأنها كانت 
قريش أن ينتزعها منهم بعد أن تجمعت تحت رايته كل قريش ممن استقروا وسط مكة 
حول الكعبة وفى ظاهرها والذين عرفوا بقريش البطاح. وممن سكنوا بظاهرها وعرفوا 
بقريش الظواهر. لذا عرف قصى بالمجمع(". وبدأ بذلك نجم قريش فى الارتفاع. وهو آول 
من أعز هذه القبيلة وأظهر مجدها وسناء ذکرها. ويعد أن استقامت له الأمور ونفى 
خزاعة. هدم البيت ثم أعاد بنائه ولم يبنه أحد قبله. كما بنى دار الندوة () التی كانت من 
pal‏ المؤسسات فى مكة قبل الاسلام. حيث صارت ملتقى LS‏ القوم للتشاور وتبادل 
الآراء . 

كان لقصى من الأولاد الذكور عبد مناف(» عبد الدار. عبد العزى» عبد قصىء وقد 
قسم بينهم مراتب الشرف فی مكة. ويرى الطبرى أن نزاعاً قد نشب بين عبد الدار sty‏ 
أخيه عبد مناف على هذه المناصبء لان قصی, وهو على فراش الوت أوكل إلى ابنه عبد 
الدار JS‏ هذه الوظائف. GY‏ كان اکبر آبننه وإن الخرب أوشكت أن تقع بين الطرفين 
بعد انقسام قریش, لولا نجاح الساعی ال ۹ 
الوظائف هی : 

Aged كاتا يدون‎ LAS القدوة : دار انشاها قصى بن كلاب.‎ -١ 

ERES E IRALA RI حصا وروي‎ 


(۱) قعيقان نسبة الى قعقعة السلاح . اجیاد نسبة إلى الجود بالدم فى هذه الحرب . 

)1( عن سد مارب وانهياره راجع ما سبق ذكره بالصفحة ۷۱ من هذه الدراسة . 

(؟) عن هذا اللقب راجم ما سبق ذكره بالصفحة ۱۲۹ من هذه الدراسة. 

(f)‏ يذكر ان قبيلة قريش كانت تجتمع عندما استقرت أمورها بدار قصى بن كلاب وعندما تمكن هذا من وضع 
يده على امور Ke‏ وضاقت داره عن القيام بدورها فى ترتيب آمور الحكم والادارة قرر أن يبنى دارأ لاجتماع 
رؤساء القبائل يتشاورون فيها فى مصالح المدينة المختلفة وقد عرفت بدار الندوة. وكان بناؤها بجوار الكعبة . 
وجعل بابها فى مقابل السجد الحرام. g‏ 

)0( عبد مناف آنجب هاشمًا الذى آنجب عبد المطلب جد النبى محمد صلى الله عليه وسلم. انظر لذلك رسم 
شجرة عائلة قصى بالرسم الرفق بالصفحة رقم ۱٩۰‏ من هذه الدراسة. 
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فیتحدئون ويتشاورون فى حروبهم وأمورهم ويعقدون الألوية ویزوجون 
من آراد التزويج!') وكان لا يدخلها من قريش أو من غيرها إلا من بلغ من 
عمره أربعين سنة, وكان مباحاً لأولاد قصى دخولها جميعاً 
Y‏ الرفادة : وهی إطعام من لم يكن له سعة ولا زاد من الحجاج › ويذكر أن قصى قد 
فرش على كل قرشى قدراً من الال أو الطعام يتم تقديمه إلى المحتاجين 
من الحجيج فى موسم الحج. 
۳- السقاية : هى التكفل بسقاية الحجاج عن طريق أحواض من pal‏ يحضر إليها الماء 
الأعمال المذكورة فى هذا الجانب حفر عبد الطلب بن هاشم لبثر زمزم 
بعد أن ردمه الجرهميون!" . 


وتدور حول dalt‏ وحامل اللواء ای ضاحي اللواء يتولى مهمة اعطا: 
العلم للقرشيين بالحرب بالإعلان عنها وقيادة الجيش إليها. 

tios e lo‏ الك ومایتها: 
هذا ومن المعلوم أن هذه الوظائف قد استمرت يمكة حتى كان فتحها سنة 
۸ هجرية ودخول القرشيين للإسلام. 


(۱) البلانری, المرجع السابق, ص OY‏ 

(Y)‏ وقد لقى عبد المطلب معارضة شديدة من قريش وقد علل بعض الباحثين ذلك بالقول ريما انهم خافوا ان 
يفيض ماؤها. كما كان يحدث فى بعض السنوات أو أنهم کانوا يحرصون على عدم الساس بهاء لا كان لها 
من المكانة العظيمة فى نفوسهم. هذا ولو أن أبن هشام يشير إلى انهم كانوا يريدون مشاركة عبد المطلب فيها. 
وان الخصومة فى ذلك تطلبت الاحتكام إلى كاهنة بنى سعد هذيم على مشارف الشام. كما إن عبد المطلب 
انذر التضحية بأحد ابنائه إن هو استكمل حفر هذه البئر. للمزيد عن ذلك انظر: ابن خلدون, المرجع السابق. 
ص ۳۳۷ عبد العزيز سالم. الرجم السابق, ص ۲۹۱ 


148 


http://www.al-maktabeh.com 


مدينة صغيرة. قديمة البنیان, تقع على ظهر جبل غزوان من جبال السراة. قريباً من 
as.‏ لذلك تعتبر قرينة لها وارتبطت بها ارتباطاً طویلاء ريما بحكم قريها منهاء كما كانت 
المركز الوثنى الثانى فى الحجاز بعدها. واقترن اسمها فى أحيان كثيرة بهاء فيطلق 
علیهما المكتين أو القریتین. كما فى قوله تعالى: ولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم) ۱٩‏ . 

عرفت الطائف قديماً باسم وج وهو اسم وادی ينسب إلى وج بن عبد الحى من 
العماليق اما تسميتها بالطائف فقد اختلفت الآراء بشانه. فمنها من يقول ان رجلاً 
من العرب قتل واستجار بأهل الطائف وكان ثریاً فبنى Ligh‏ [حائطاً] حول المدينة 
تحصيناً وحماية لها فسميت بالطائف . ومنها أنه كان لقبيلة ثقيف بالطائف بيت 
يسترونه بالثياب ويهدون له الهدى. ویطوفون حوله ويسمونه الربة أو اللات» فمن 
الطواف حول هذا البيت الذى كانوا يعظمونه كتعظيم أهل مكة للكعبة. سميت المدينة 
بالطائف . 

مناخ هذه الدينة. نظراً لوقوعها فى منطقة جبلية. فهو معتدلء إذ تهب عليها الرياح 
الشمالية مما جعلها لطيفة المناخ أثناء الصيف, فكانت مصيفاً لاهل مكة حينما تشتد 
حرارتهاء وقد ساعد ذلك على تميز حياة الطائف الاقتصادية. إذ توفرت بها التربة 
الجيدة والمياة العذبة الأمر الذى يهنيئ ظروف صالحة للزراعة التى كانت الدعامة 
الأولى فى حياة الطائف الاقتصادية. فأحاطت بها الحدائق لمسافة تزيد على ثلاثة 
كيلو مترات التى اشتهرت بزراعة الكروم والنخيل ومعظم أنواع الفاكهة, إضافة 
للحنطة والعسل الذى حاز على شهرة ذائعة الصيت فى التاريخ القديم. 

ويفضل هذه الزراعة, ونتيجة الوقع. أصبحت التجارة من الحرف الهامة JAY‏ 
الطائف خاصة تجارتهم مع مكة التى كانت المورد الاساسی المهم والأقرب بالنسبة 
لهم. خاصة الزبيب الذى كان ينبذ فى السقاية للحجيج . 

من أشهر من سكن الطائف بعد العمالیق. قبيلة ثقيف حيث كانت الغلبة لهم. ثم 


جماعة من قريش من GOS‏ وعذرة وهوازن والاوس والخزرج ومزينة وجهينةء وقد 


(۱) سورة الزخرف. الآية ۰۳۰۰. 
(Y)‏ عبد العزیز سالم. الرجم السابق, ص NO,‏ 
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ارتبط هؤلاء باهل الطائف ارتباطاً وثيقأ إلى جانب ذلك وجد الحميريون وبعض 
a‏ 


يشرب 


SESE‏ كانت مكة هی مهد gla‏ ييل فإن 
يثرب هی مثواه الأخيرء وهى بذلك بعد مكة أحب المدن إلى 


ویثرب مدينة قديمة تقع على بعد حوالى ١٠؛‏ كيلو متر للشمال من مكة فى منطقة تكثر 
بها الأشجار والمياه. وكان ذلك سببا فى استقر قرا ر الناس بها > فقد ورد ذكرها فى الكتابات 
العينية والسبئية!" . كما ورد ذكرها فى جغرافية بطلیموس, وعرفت عند الأخباريين 
العرب بعدة أسماء عددها بعضهم إلى تسعة وعشرين اسماً ۲۱. وناداها الله تعالى باسم 
يثرب والمدينة والدار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «يسمونها يثرب ألا وهی طيبة 
الطيبة», GIS‏ كره أن تسمى يثرب لما فى اللفظ من التثريب . 


ارض يثرب من اخصب اراضی الحجان فهى ارض بركانية خصبة تتوافر فيها میاه 
الأودية والآبار والعيون . وأرض على هذا النحو من الخصب تكون صالحة للزراعة» ومن 
أهمها زراعة النخيل والشعير والقمح والكروم والرمان والموز وغير ذلك. بالإضافة إلى 
أعمال التجارة والصناعة 9) . 


يزعم الأخباريون أن أول من سكن يثرب هم العمالقة ثم نزحت إليها بعض اليهود بعد 
أن أدت الثورات التى قاموا بها فى أورشليم [القدس] على الرومان اعتباراً من القرن 
الأول قبل الميلاد واستمرت حتى القرن الثانى بعد الميلاد إلى تسريهم والاستقرار ببعض 
مناطق بلاد الحجار ۱ 


(۱) عبد العزیز سالم. المرجع نفسه. ص FTI‏ وما بعدها 

(Y)‏ عن معين وسباً راجع ما سبق ذکره بالصفحة EV‏ من هذه الدراسة. 
(۲) ابن خلدون. المرجع السایق. TOA‏ 

)£( عبد العزیز سالم. الرجع السابق. ص ۳۳۰ 
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أصبح اليهود فى يثرب أصحاب مصالح خاصة Gyles‏ حتى جاءتهم الاوس والخزرج 
وجاورتهم مدة من الزمن دونما مشاکل. ثم أخذ اليهود بزرع بذور الشقاق والفتن 
وأصبحت الأوس والخزرج فى خوف من أن يقوم اليهود بطردهم. فاختاروا مالك بن 
عجلان. وجعلوه أميراً عليهم وتمكن هذا من قتل زعيم اليهود. واستعان بالعرب 
الغساسنة (؛) فى حربة ضدهم وفى الانتصار علیهم. ويذلك أصبحت السيادة فى يثرب 
للأوس والخزرج بينما بقى اليهود مقيمين بهذه المدينة » ويأماكن أخرى كثيرة مثل خيبر 
وتيماء ووادى القرى يتاجرون ويزرعون فى كنف العرب أما الأوس والخزرج فقد وقع 
بينهم الشقاق الذى وصل إلى الحرب. وجرت بينهم بعض الأيام الشهورة فى تاريخ 
العرب القديم كيوم بعاث. حيث ناصر اليهود الاوس . ودارت الدائرة على الخزرج حتى 
كادت أن تفنى لولا تعقل بعض رجال الاوس الذين نادوا بإيقاق الحرب وتداعوا للصلح 
وعلى إقامة حكومة تدير شئونهم يرأسها عبد الله بن آبی بن سلول وهموا بتتويجه فعلاء 
ولكن شاءت إرادة الله آن يهاجر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ويجتمع 


wv - 2 w 


)1( عن الفساسنة راجم ما سبق ذکره بالصفحة . من هذ ه الدراسة 
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بعض أحوال عرب الحجازقبل الإسلام 
ae‏ ماس Bee‏ ل 

الأحوال السياسية: 

على عكس الحياة الحضرية السهلة التى عاشها عرب اليمن او الشام أو «¿hall‏ فان 
عرب الحجاز كانوا بدو يعيشون على تربية قطعان الأغنام ورعى LY!‏ وكان الاساس فى 
حیاتهم. إنما هو العصبية القبلية. حيث ألفت كل قبيلة جماعة مستقلة تمام الاستقلال, 
الا رمزاً لفكرة عامة. شاءت الظروف أن يأخذ هو منها نصيباً. بل كان مطلق الحرية فى 
أن يرفض ما اجتمع غلبية من آبناء قبیلته, وأبعد من هذا أنه لم يكن هناك 
نظاماً et‏ كان يكتار لها غائباً اقبر الآفراد سنا وأكثرهم IL‏ 
وأعظمهم gas‏ وآجدرهم لكسب الاسترام Gail‏ 

وإذا ما تضخمت قبيلة elo‏ تشعبت فروعا كثيرة «هى تكبر أو تصفر حسب تفرعات 
القبائل الذى يتوالى من عشر درجات تبدا بالاصل الذى يعرف بالجذم وتليه طبقات: 
الجمهور والشعب والقبيلة والعمارة. والبطن والفخذ والعشيرة والفصيلة وأخيراً الرهط 
وهم رهط الرجل وأسرته»() . وهذه الفروع يتمتع JS‏ منها بحياة منفصلة ووجود مستقل 
ولا تتحد الا فى ظروف غير SYS dale‏ شتراك فی الدفاع عن ill‏ آو القيام بالغارات 
والغزوات وبالرغم من اجواء الحرية هذه التی يتمتع بها الجمیم. الا أنه مما لا شك فيه أن 
شيخ القبيلة. وقد تمتع بسلطات سياسية واسعة. فهو الذى كان يحق له اعلان الحرب 
والدعوة إلى السلام. كما كانت طاعته بين أبناء قبیلته ديناً واجب الوفاء كما أنهم 
يستمعون إلى نصيحته ويدافعون عن سمعته التى هى فى ذات الوقت سمعة القبيلة كلها . 

ركن آخر هام من أركان القبيلة الأساسية يتمثل فى شاعرهاء فالشاعر هو صوت القبيلة 
المعبر عن آرائها والمآدح لافعالها والذاكر لنسبها وفضلها وتاريخها والمهاجم لاعدانها . 
نقطة هامة آخری فى حياة عربى وسط شبه الجزيرة يتمثل فى عدم OLA‏ وذلك 


(۱) محمد محمود جمعة, النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية القاهرة. 
۹ م Aye‏ من جهة أخرى يرى البعض أن هذا التقسيم الذى يشتمل على البطن والفخد 
والفصيل مأخوذ من وصف الناقة التى هى معاش العرب ويرى آخرون أنه مأخوذ من وصف الراة 
أو الأم التى هی أصل القبيلة وهم يدللون على ذلك بأن النظام الأموى الذى يعترف بالسيادة فى 
الأسرة للزوجة او للمرأة كان فاشیاً عند العرب > للمزید عن ذلك انظر: عبد العزيز سالمء المرجع 
السابق. ص 7١5‏ وما بعدها. 
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بسبب الظروف المناخية وتركيبة العرب الفكرية والاجتماعية. لان ذلك كله جعل الصراع 
والخلاف سهل الوقوع بين هذه القبائل. ومن هنا وقعت مجموعة كبيرة من الحروب بين 
بعضهم البعض, عرفت فى التاريخ باسم ايام العرب. وهی كثيرة hua‏ لدرجة يصعب 
حصرها. وقد سميت هذه الأيام بأسماء الأماكن التى وقعت فيها أو أبرز أحداثها أو 
بالقبائل التى اشتركت فیها() . 

وكان لاتساع الأرض فى وسط الجزيرة وقسوة الطبيعة وصعوبة الواصلات اثره فى 
منع قيام دولة موحدة؛ GY‏ الترحال يمنع قيام وحدة القبائل وفرض التعاون كما أن 
العصبية أو التعصب فى القبيلة يسهم فى خلق عصبية مفرقة حتى أن البدوى لم يكن 
يتقبل الخضوع لاية سلطة بشرية خارج قبيلته , وليس Qal‏ صورة عن فكرة الدولة. 


e) =‏ مایت 


وسعد وف ومنها ما سمى 3 من الأرض كصخر وحجر وجندلء وكانوا 


یتخیرون لعبیدهم خير الاسماء GESU‏ على آلسمع كريحان وعنبر وجوهر, وفی مثل هذه 
لانفسنا(۲ . 

وإلى جانب ذلك تسمى القبائل والاشخاص باسماء الگهة التى عرفوها għa‏ عبد مناة 
وعبد اللات وعبد العزی وعبد شمس وغیرها(" . 

LI‏ الكنية کابی القاسم وابن عباس aly‏ سلمة فکانت علامة التعظیم. ثم أطلقت على کل 
مه ولد ومن لم يكن له ذرية متلا TEL‏ كانت gals‏ بام عبد all‏ وهو عبد الله بن 


أحوال العرب الا جنماعية: 

وآذا كانت القبيلة هى وحدة الحياة السياسية فى الجال السیاسی عند العرب» فهی 
(۱) انظر تفصیل ذلك بالصفحة رقم ۱۵۷ من هذه الدراسة. 

. ٠٠١ الرجع السابق. ص‎ dane الهمذانی . المرجع السابق. ص ۰۷۱ محمد محمود‎ (Y) 

(Y)‏ انظر تفصیل ذلك بالصفحة رقم VOY‏ من هذه الدراسة. 
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كذلك فى المجال الاجتماعى. وتشكلت القبيلة أساساً من أبنائها الصرحاء. ای أبنائها غير 
المختلطين والذين يرتبطون فیما بينهم برابطة الدم. ويسعون للحفاظ على سمعة القبيلة. 
ویدافعون عنها ویتعصیون لها . إلى جانب الصرحاء ضمت القبيلة طبقة الموالى وتضم 
الحلفاء والعتقاء ولهذه الجموعة حقوق المجموعة الأولى وعليها واجباتها, آما الرقيق فهم 
الذين يشترون من الاسواق أو يجلبون عن طريق الاسر فى الحروب؛ لا يتمتعون بحقوق 
كثيرة وأثقل كاهلها بالواجبات ويمتهن احقر الأعمال التی انف العرب القيام بها. 

كانت الأسرة هی بيت العربى وملاذه. ولقد عرف العربى بحبه لأسرته وحمايته لها 
وتعبه فى سبيلها. . 

ولقد قامت الاسرة قبل الإسلام على الزواج» وان وجد عدة أنواع من الزواج حرمها 
الإسلام فيما بعد, عرف تعدد الزوجات والطلاق الذى كان بيد الرجل فى معظم 
الاحیان ويد المراة فى آحیان آخری"۲ ومن البديهى فى المجتمع القبلى البدوى آن يتمتع 
الرجل بسلطات واسعة أكثر من التساء. لكن ذلك لا يعنى ضياع حقوق النساء ¿alo‏ 
ولدينا من أحداث تاريخ العرب قبل الإسلام ما يدل على مكانة عالية للمراة 9) . 

وقد عرف عن العرب حبهم لأبنائهم ورعايتهم لهم وكانت معاملة الأبناء الذكور تنطوى 
على المعاملة بالحب والحنان» Lal‏ البنات فلم يكن فى كثير من الأحيان مرغويا فى 


إنجابهن» وهذه النقطة تقودنا إلى ما عرف عند العرب بؤاد البنات (). الذى تعددت الآراء 


ب ب فى الجزيرة العربية ويسكنون خارج all‏ وقد اتصفوا 
بالمروءة والشجاعة والكرم والفصاحه. كما کانوا یتمیزون بالذكاء والحمية وعزة النفس 
واباء الضیم والنجدة. 

وتتلخص حياة البدو فى البساطة الخالية من التکلفات العقدة التی توجبها الحياة 
الاجتماعية بالدن, فکانوا یسکنون الخیام الصنوعة من الوبر أو الشعر التی لا تزید 
محتویاتها عن أمتعة بسيطة «إذ تقتصر على الضروری من الاقوات واللابس والساکن 
وتقتصر عما فوق ذلك من حاجی أو کمالی» كما یقول ابن خلدون. فهم «یتخنون البیوت 
من الشعر أو الوبر għ‏ الشجر أو الطین والحجارة غير منجدة» انما هو قصد الاستظلال 


(۱) انظر تفصیل ذلك بالصفحة رقم ۱۸۷ من هذه الدراسة. 
(Y)‏ انظر تفصیل ذلك بالصفحة رقم ۱۸۷ من هذه الدراسة. 
(f)‏ انظر تفصیل ذلك بالصفحة رقم ۱۸۸ من هذه الدراسة. 
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والكن لا ما وراءه. أما أقواتهم فيناولون بها يسيراً بعلاج أو بغير علاج البتة إلا ما مسته 
SAA]‏ 

والحضر هم سكان المدن أو الحواضر وكانت تضمهم مجالس يتباهون فيها على 
بعضهم Las‏ یملکون, كما كانت لهم بيوت من الحجر أو Call‏ وريما تأنقوا فيها ونقلوا 
إليها من الظاهر التى كانت بمجالس الملوك ما يتفق مع اسلوب حياتهم Mis‏ قد تزين 
الغرف بالاسرة التى كانت تصنع من سعف النخيل وتوضع فوقها ستارة رقيقة. 


اهتمام العرب بالأنساب: 
` اشتدت عناية العرب قبل الإسلام بأنسابهم, لانهم كانوا قبائل متفرقين لا تخمد بينهم 
الخروب التى تشعل لأتفه الاسباب. فكان ارتباط الدم Bel‏ على التناحر أنفة من تغلب 
الآباعد على الأقارب «أنا وآخی على ابن عمى O‏ عمى على الغريب» وقد aay‏ بهم 
الدی ۲ باب الخيل والابل: وقد طغت اسماء من العرب اشستهروا Sa‏ 
الانساب کدغفل بن حنظلة الذی ضرب به المثل فقيل : آنسب من دغفل. 

وکان تقدیر النسب عندهم على اساس الشهرة وسناء الذکر من خلال الشجاعة والکرم 
واصالة الرای. فمن توفرت فيه هذه الصفات. ساد قومه فى الفالب. وعلی الرغم من أن 
العلاقة بين القبائل كانت تقوم على اساس النافسة والغلبة الا آنهم کانو یتضامنون, كما 
کانوا یتحالفون ویتوالون. والولاء هو نوع من الارتباط بين العرب وغیرهم من الاعاجم 
الذين یعیشون بینهم. وقد يحدث أن یخلم الرجل ابنه أو مولاه إذا ساء سلوکه, فیصبح 
غير مرتبط به, وخلیم. وقد یعلنون هذا الخلم فى احد الاسواق کسوق عکاظ. وقد یکتبون 
فيه كتاباً. 


تصویم العربء 
Y ples‏ تاد وسيل ar‏ 
a‏ ل a‏ الحال حتی عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث اتخذ 
م۳ سس 
a‏ 

۱ f 


)۱( ابن خلدون. الرجم السايق. ص١٠‏ 1. 
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وقد رسمت العرب الشهور فبدأت بالمحرم وسمته كذلك لتحريمها الحرب فیه. ثم صفر 
لخروجهم فيه إلى الحرب وانصرافهم فيه عن ديارهم؛ وربيع الذی سمى MIS‏ لارتباع 
الناس والدواب فيه. وجماد لجمود الماء فيهما فى الزمن الذى سميت فيه هذه الشهور. 
ورجب لخوفهم أن تقع الحرب فيه من قولهم : رجبت الشىء. إذا خفته. وشعبان لتشعبهم 
إلى طلب الغارات. ورمضان لشدة حر الرمضاء فيه. وشوال؛ لان الإبل تشول فيها 
أذنابها تشاءمت به العرب. فلم تكن تتزوج فیه» وذى القعدة وياد فيه عن الغارات, 
وذى الحجة؛ لأنهم كانوا يحجون فيه. 

آما أيام الأسبوع فكانت تبدأ بالاحد على النحو التالى: أول» glia gal‏ دبار. مؤنس» 


الأشهرالحرم_ 

عرفت العرب قبل الإسلام الاشهر الحرم. فكانت قبيلة ربيعة ومضر يحرمون أربعة 
أشهر من السنة» وهی ذو ة وذو الحجة والحرم. واختلفتا (ربيعة ومضر) فى الشهر 
= إلى أن قال الرصول محمد 


حرم» ثلاث متوالیات :43 القعدة و نو الحجة. الم تاجن لس ی تج 
قول ربيعة. 
وهذه الاشهر الأربعة قد حرم القتال فیها حتی لو كان من قبيلة الاخذ بالثار منذ عهد 
ایراهیم عليه السلام. ولا جاء الاسلام آقر حرمتهاء بقوله تعالی : مان عدة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهراً فى GUS‏ الله يوم خلق السموات والارض, منها آربعة حرم 6 (). 
ویعتبر العدوان فى هذه الاشهر نوعاً شنيعاً من الفجور. وسموا الحرب التی تقع 
هذه الاشهر حرب فجار. 


الحیاةالاقتصادیة: 

قامت الحياة الاقتصادية فى وسط شبه الجزيرة العربية على عاملین اساسین هما 
الرعى والتجارة بالإضافة إلى الزراعة E‏ بعض الناطق التی توفرت بها المياة 
(۱) عبيد بن شرية, المرجع السابق, ص TAL‏ المسعودى. المرجع السابق ص ۱۸۹ وما بعدها. 
(Y)‏ سورة التوية MUA‏ 
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الصناعات. فكانت يدوية بسيطة. Uy‏ كان الناخ وقلة الامطار سببأً فى ندرة الغطاء 
النباتی. من هنا احترف العرب الرعى وقاموا بتربية الحيوانات التى لا يتطلب وجودها 
كميات وافرة من الاء. واهتموا بتربية LY!‏ على أساس انها أقدر الحيوانات على السير 
فى الصحراء. وتحتمل أجواء هذه الناطق, أما الخیل, فكان اهتمام العرب بها اهتماماً 
. بالغاً. وذلك لاستخدامها فى القتال والسباق والتنقل. 

وقد اشتهر العرب قبل الاسلام بالتجارة . وكانت شبة الجزيرة تمثل بحرا تخترقه قوافل 
الابل فكان هناك طريقان رئيسيان للقوافل أحدهما من الجنوب إلى الشمال غير بعيد من 
البحر الاحمر. وفى الشمال يتفرع إلى الشرق اتجاه سوريا وإلى الجنوب الغربى تجاه 
فلسطين ومصر. 

آما الطريق الثانی. فهو يخترق الجزيرة العربية من البحر الاحمر إلى الخليج العربی 
ماراً Sa‏ هذا وقد تعود Jal‏ مكة على القيام برحلتين تجاريتين سنویاً إحداهما صيفاً 
تتجه شمالاً إلى بلاد الشام. والأخرى شتاء وتتجه جنوياً إلى بلاد اليمن ۰۲۱ وبالرغم من 
الارتباك الذی يحدث كثيراً فى النواحى الاجتماعية بسبب تعطل التفاهم والسلام إلا أن 
العرب حرصوا على ضمان حد أدنى من التفاهم يصل إلى درجة القداسة يتمثل فى 
الاتفاق على وقف القتال خلال الأشهر الحرم. فاستفادوا منها فى تنشيط حركة التجارة. 
وخلق استقرار فى العلاقات الاجتماعية. وكانت عاملاً Lage‏ فى حياة الجزيرة قبل 
e‏ وقد كانت وسيلة هامة للتقريب بين العادات والاتجاهات وعنصراً فعالاً فى 
تقريب الشعور وإحداث نوع من الاتجاهات العامة وكان العرب يجتمعون فيها (الأشهر 
الحرم) للتجارة علاوة على الأنشطة الفكرية الأخرى. ومن أشهرها سوق عكاظ بأعلى 
نجد. ثم سوق ذى الجاز. ولقد أحصاها اليعقوبى عشرة اسواق وبين أهمية JS‏ منها 
وتاریخها(. 


IS 
kul لم يكن التعليم فى ذلك العصر منتشراً فى بلاد العرب. لذلك عاش المجتمع العربى‎ 

فى الغالب واقتصرت معرفة القراءة والكتابة على أفراد يعدون بالأصابع غير آنهم قد 
نة آلتی نشأوا فيها وطبيعة البلاد التى عاشوا 


)1( وهما رحلتا الشتاء والصيف الوارد ذكرهما بسورة قريش بالقرآن الكريم . 
(Y)‏ الیعقوبی. الرجم السابق. ص TVA‏ 
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هذه العلوم التى يمكن أن نطلق عليها مجموعات من المعارف مثل علم الأنواء. أى توقيت 
نزول الغيث. كما نبغوا فى علم الاثر وعلم الانساب الذى سبق القول إنه نبغ فيه دغفل بن 
حنظلة, الذی كان بضمن لهم سبع انسابهم U‏ له من حاجه فى عقد التحالفات بين القبائل 
وا یه وقد كانت مكة مرکزا ر الادبية والتجارية. 

ولقد منحت طبيعة بلاد العرب الفسيحة. a‏ ل إلى جانب 
الصراع القبلى الذى كان Male‏ حاسماً فى شحذ قرائح الشعراء لكى يمدحوا ويهجوا. 
الاطلال إلى جانب أشعار الغزل حتى قیل إن الشعر ديوان العرب. حيث يمكن أن يقال 
باختصار أنهم سجلوا فيه كل حياتهم وتاريخهم. 

هذا ولقد تميز العرب Bla;‏ الحفظ والكلام وإلقاء الخطب. وهو ما عوض العجز لديهم 
فى القراءة والكتابة التى هى فن حضارى. ولذا لم ينشأ الخط فى وسط الجزيرة بل Us‏ 
فى آطرافها. وقد «صنف المختصون الخطوط التى وجدت فى أقاليم شمال الحجاز 
yS‏ من السند اليمنية. وهذا يعنى أن 


الحياةالدينية: 

US العرب لعرب عاشت على فطرة نقية ساذجة. حرة. مستعدة لقبول كل حسن وطرح‎ Lal 
قبیح. وهی أقرب الأمم لقبول الفطرة التى تولد عليها كل نفس !نسانية وشعورهم‎ 
بالجهول الضخم. الفانب عنهم والذى يجدون فيه سكنا لارواحهم ومتنسما لعقولهم.‎ 
آقوی من شعور غیرهم من الامم. ولذا کانوا آقوی الامم استغراقاً فى العبادة واشدهم‎ 
شعوراً به.‎ 

pal‏ مصادر الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام: القرآن الكريم وكتاب الاصنام 

وقد انصب في جزيرة العرب جملة Għal‏ بحکم اتصالها إلى حد ما بأمم أخرى . 


(۱) سعد زغلول عبد الحمید. الرجم السابق. ص۷۲۰. وعن المسند راجع ما سبق ذكره بالصفحة VO‏ 
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كالفرس والروم والأحباش والهند. فقد وجد فيها إلى جانب عبادة الأصنام والاوثان 
والأنصاب عبادات أخرى متنافرة كعبادة النار والكواكب والملائكة والجن ¿Lalo‏ 
فضلاً عن اليهودية والنصرانية (المسيحية) كما كان يوجد بها الموحدون (الحنفاء). 

وقد جمع القرآن الکریم. فى آية واحدة جميع هذه المذاهب إذ قال تعالى: م إن الذ 
آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم 
يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد؟0". 

والفروض فى عرب الحجاز آنهم كانوا يدينون منذ بناء الكعبة!") بديانة إسماعيل بن 
الخليل إبراهيم عليهما السلام. الذى بعث نبياً لجرهم والعمالقة وخزاعةء ولكنهم انحرفوا 
عنها إلى الشرك بعبادة الأوثان والأنصاب والاصنام مع ملاحظة أن هذا الشرك لم يلغ 
عندهم وجوه الله ا rae‏ يعبدون هذه الاصنام الاوثان , والاتصاب ب زلفى 


y 
Lo do Ga e فيها سراً وقدرة على قضاء‎ 
. نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفی»‎ 


ينسب غالب الرواة إلى عمرو بن رييعة بن حارثه الخزاعى. المشهور بعمرو بن لحى 
الخزاعى آمر إدخال عبادة الاصنام إلى شبه الجزيرة العربية وجلبها فيما يقال من بلقاء 
الشام التى زارها إثر مرض ألم U‏ ووصفت له حمة بالشام ليستشفى بمائها. فقد ؤجد 
أهل الحمة يعبدون الأصنام وعندما سالهم عنهاء قالوا: «نستسقى بها الطر ونستنصر 
بها على العدو». فسالهم أن يعطوه منهاء ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة "° . 
كما يشير ابن الکلبی إلى أن عبادة الأصنام عند العرب ترجع إلى عهد إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام وينائهما البیت. و «انه كان لا يظعن من مكه طاغن إلا احتمل 
معه حجراً من حجارة الحرم تعظيمأ للحرم وصبابة بمكة » فحيثما حلواء وضعوه وطافوا 
به کطوافهم بالکعبة. تيمناً منهم بها وصبابة بالحرم وحبا له». ثم جرهم ذلك إلى أن عبدوا 
ما استحبوا ونسوا ما كان. 

على أن عبادة الأصنام التى شاعت عند العرب كانت تختلف فى معناها عن الوثنيات 
الاخری, فبينما كانت الأصنام فى الجهات الاخری )( تعبد بصفتها آلهه قائمة بذاتها. 


(۱) سورة الحج. الآية AV‏ 
(Y)‏ عن بناء الكعبة pal;‏ ما سبق ذکره بالصفحة WY‏ من هذه الدراسة . 

)1( ابن الكلبى. الاصنام. طبع دار الکتب بمصر, ۵۱۳۶۳ ۰ ٤۱۸۹م‏ ۰ ص . 

)£( مثل ذلك عبادة البابلیین والآشوريين والصریین الفراعنة أو الاغریق والرومان. 
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كانت تعبد فى جزيرة العرب بصفتها شفعاء عند الله. أى أن العرب قد أشركوا الأصنام 
مع الله تعالى. 

حاول اللغويون والمفسرون التفريق بين مدلول كل من الأصنام والاوثان والان 
فذهب بعضهم إلى القول بأن ما له صورة إن كان من حجرء فهو صنم وإن كان من غيره. 
كالنحاس مثلاً فهو الوثن» وأن ما ليس له صورة مهما اختلفت مادته. فهو نصب. 
وجمعها أنصابء Gly‏ طقوس عبادة JS‏ منها تختلف عن الأخرىء والذى يفهم من كتاب 
الأصنام هو أن عبادة الأنصاب حجازية الأصلء ly‏ آهم طقوسها هو الدوران أو الطواف 
حول النصب بينما كان لعبادة الأصنام والأوثان طقوسها الخاصة من الدعاء لها وتقديم 
Yl all‏ 

كان لكل قبيلة تقرب يبأ آلهتها واصنامها. > ويفهم من النصوص أن عدداً من هذه | الآلهة 

كانت ثنائية ای مزدوجة من ذكر وانثی» ومن أشهر هذه الآلهة اساف ونائلة. اللذان يعتقد 
te‏ وجل وامرأة من قبيلة جرف آخنا beża‏ ونخلا الكعية, dicto Lindel‏ 
Uy‏ طال عليهما الزمن عبداء وكان صنم آحدهما ملاصق للكعبة والآخر عند gy‏ زمزم . 

ثم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ويظهر أن هذه الأصنام الخمسة كانت قديمة فى 
العالم. فقد ورد فى القرآن الكريم أن نوحاً نهى قومه عن عبادتها. كما يذكر ابن الكلبى 
أن هذه الأصنام الخمسة آسماء لقوم صالحين ماتوا فى شهر واحد. فجزع عليهم أهلهم 
وعز عليهم مفارقتهم ایاهم. فروا أن يصنعوا لهم خمسة أصنام على صورهم. ونصبوها 
لهم وعظموهم واخذ تعظيمها يزداد على مر الأيام حتى جاء جيل فعبدهاء فبعث الله إليهم 
النبى إدريس عليه السلام: فکنبوه. ولا يزال آمرهم يشتد حتی جاء نوح عليه السلام. 
فدعاهم إلى توحبد الله فکذبوه. فأرسل الله عليهم الطوفان فغرقواء وحمل الماء هذه 
الأصنام حتى قذفها إلى أرض جدة. ثم طمرتها الرمال. لکن جدد العرب بعد ذلك تمائیل 
هذه الآلهه وعبدوها!!!9). 

فكانت قبيلة كلب تعبد Lay‏ الذى عرفه المعينيون من أهل اليمن قديماً رمزاً للاله القمرا", 
وكان صنمه فى دومة الجندل على هيئة رجل محارب يتقلد سيفأ ويتنكب رمحا ويحمل 
جعبة بها نبل, وسدنته من قضاعة. وقبيلة هذيل عبدت سواعاً وكان سدنته من بنى لحيان 
وكان صنمه على هيئة امراة. ذلك فى حين اتخذت قبيلة مذحج يغوث الهاً لها باکمة 
(۱) سعد زغلول عبد الحميد. المرجع السابق, ص FTA‏ 
(۲) ابن الکلبی, المرجع السابق. ص ۳۷ وما بعدها. 
(Y)‏ عن عبادة أهل اليمن للقمر راجم ما سبق ذكره بالصفحة ۷۸ من هذه الدراسة. 
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باليمن عرفت باسم القبيلة فهى مذحج أيضاً. كما عبده Jal‏ جرش, وكان على صورة 
أسد. واتخذت قبيلة همذان فى قرية خيوان يعوق إلهأ لها وكان على صورة فرس, كما 
عبدت حمير باليمن الإله نسر. وكان على صورة نسر. وقد استمرت فى عبادته حتى 
غلبت عليهم اليهودية فى عهد ذى نواس(“ 
من ثقيف وقريش وسائر قبائل العرب إلى السنة الثامنة للهجرة. سنة فتح ¿Lo‏ عندما 
والعزى. الذى يمثل الشمس أيضاً. فهو عبارة عن ثلاث b‏ یاف ا 
بيت فى موضع حراض من وادى نخلة الشامية بوادى قرب مکة. وكانت من أعظم أصنام 
العرب. وذلك ما يفهم من الابتهالات التى كانت تقولها قريش عنده مثل: 
واللات والعزى ومناة الثالثة الاخری فإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن eas al‏ 
تعالى : م أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخری ‏ كان سدنة العزى من بنى شیبان 
بن جابر بن مرة من بنى سليم؛ وكان آخر سدنتها ذبية بن حرص السلمى الذى قتله 
التى كانوا يعتقدون أن الشيطان يحل بها. 
ا وک 
«ومع أن مناة كان صنم هذيل وخزاعة. فة ا إله الخزرج والاوس أولاً قبل كل 
شىء؛ إذ كانوا أشد الناس إعظاماً له. كما كان يعظمه أهل مكة وسائر عرب النطقة حول 
قريش بهذا الشکل. نخ كدان دواو نوخا بجوف الكعبة. وكانت له 
سبعة أقداح للضرب بها أو ما يعرف بالاستقسام زلام التى يقول عنها ابن الكلبى: 
(۱) عن ذى نواس راجع ما سبق ذكره بالصفحة ON‏ من هذه الدراسة. 
)۲( ابن الكلبى, المرجع السایق. ص ۱۸ وما lass‏ محمد جمعه محمود» المرجع السایق ص ve‏ . 
(Y)‏ ابن الکلبی. الرجم نفسه. ص NV‏ 
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فيه صریح, ويمن لا تصح نسبته ومكتوب فيه «ملصق». ومنها ما هو خاص بالوت. وما 
هو A‏ وغل ذلك فكان a Le a‏ الهدية جرب 
عند ذى الخلصة. وهو يطلب بثأر أبيه. فخرج السهم ينهاه على ذلك. فحطم القداح فى 
وجه الصنم. وقال : 

لو كنت يا ذا الخلصة الوتور مثلى وكان شيخك المقبورا 

لمننه عن قتل العدا زورا 

إلى تبوك. 
الانف, يتقلد سیفین. وقد ظلت عبادته إلى أن هدمه على بن أبى طالب يآمر النبی محمد 

اما سعد فقد كان صخرة طويلة (نصب) على ساحل جدة «والظاهر انه کانت تذبع 
التبائح على هذه الصخرة الق كان يتبرك بهاء مما جعل الإبل التى كان يسوقها عنده 
بعض الرجال تنفر فى كل وجه. وفى ذلك قال الرجل: 

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 

وهل سعد الا صخرة بتنوفة من الارض لا يدعى لغى ولا رشد ° 
وذو الخلصة كان نصباً على هيئة صخرة بيضاء ومنقوشة. عبدته خثعم ويجيلة وازد 
cil ull‏ وكان موقعه فى تبالة جنوبی مكةء ارسل إليه جرير بن عبد الله لهدمه بعد فتح 
Sa‏ ويذكر أن سدنته أبلوا فى الدفاع عنه قبل أن تضرم ببيته النار. ويتخذ عتبة 
لسجد تبالة. 

أما عن بيوت الاصنام. فإن اشهرها الكعبة بمكة البيت الذى رفع قواعده إبراهيم 
(۱) المكان نفسه. ۱ 
(Y)‏ عن امرئ القیس pal;‏ ما سبق ذکره بالصفحة ۱۲۳ من هذه الدراسة. 
(f)‏ سقف زغلول عبد الحمید. الرجع السایق. ص۶۷ ۲. 
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وابنه إسماعيل عليها السلام!. وتذكر الروايات أن إبراهيم عليه السلام بناه فى 
ارتفاع يتراوح ما بين سبعة أذرع وتسعة آذرع. وأنه لم يكن مسقوفاًء وعندما بنته 
قریش) انقصت من طوله لیکون ستة آذرع. وجعلت مساحتها فى موضع الحجرء ثم 
زادت فى ارتفاعه لیصبع تسعة آذرع. فصار ارتفاعه ثمانية عشر ذراعاً. ومن العروف 
أن الكعبة اجریت Yule‏ کثیر من التعدیلات طيلة العهد الاسلامی(" . 

كان لقريش أصناماً فى جوف الكعبة مثل هبل ومن حولها. وقد آرادت قریش من ذلك 
أن تستهوى أفئدة العرب فى موسم الحج» فوضعت أصنام القبائل الشهيرة حتى إذا 
أتوا إلى مكة وزاروا الحرم وجدوا معبوداتهم فيهاء فأولوها احترامهم وتقديسهم. 
فظهرت بذلك مكة قبيل الإسلام بمظهر عاصمة الجزيرة العربية الدينية والفكرية 
والاقتصاديةء وذلك بفضل تحضر القرشيين. 

Gas‏ نجران» وکانت pid‏ الحارث بن کعب. بنوها على بناء كعبة مكة وعظموها 
مضاهاة لها. وکان فیها اساقفة, بمعنی آنها كانت للنصاری, كما يعتقد البعض آنها 
كانت دار ندوة. 

بيت رئام أو بيت ريام وکان لحمیر بالیمن وکانوا یعظمونه ویتقربون عنده بالذبانح. 
كما كان لقبائل إياد بيت یسمی کعبة إياد. 


مظاهرتعظيمالعرب للأصنام: 
بلغ عدد الأصنام حول الكعبة قبيل الإسلام ما يزيد على ۳۱۰ صنماً ولشدة تعظيم 
العرب لها كانوا يضيفون آسمانها إلى آسمانهم فقالوا مثلاً : عبد اللات. عبد العزى, 


(۱) يعتقد أن قواعد هذا البيت قد أوجدها الله سبحانه وتعالى منذ الأزل. وإنما الامر لأبراهيم كان 
باظهارها للعيان فقط فى حين تذهب بعض الآراء الأخرى إلى القول بأن أول من آنشاه هو إبراهيم 
عليه السلام ليتعبد به. : 

)1( عن هدم الكعبة وإعادة بنائها راجع ما سبق ذكره بالصفحة ۱۳۳ . 

(f)‏ العروف أن عبد الله بن الزبیر بن العوام كان قد هدم الكعبة عندما استعاذ بالبيت ويعد أن أصابها 

— الحريق أثناء الحصار الذی ضريه الحجاج حولها فى خلافة عبد الملك بن مروان. كما أعاد الحجاج 
بناء الكعبة بعد استعادته لها وظلت الترميمات تجرى عليها باستمرار حتى الان. هذا ومن العلوم آن 
طول وجهها الشرقى حيث يوجد الباب وذلك من الركن الاسود إلى الركن الشامى يبلغ طوله ما بين 
۶ إلى ۲۷ ذراعاً. وطول مؤخرتها وهو الشق الغربى من الركن اليمانى إلى الركن الغربی مثل 
واجهتها ای ما بين ۲۵ إلى ۲۷ ذراعاً اما عرضها من ناحية الركن الیمانی إلى الرکن الاسود فهو 
ما بين ۱۵ الى ۲۰ ذراعاً. وعرضها المقابل من الركن الغربى إلى الركن الشامى ما بين ۲۱ إلى ۲۶ 
dels‏ اما سمك الجدار فهو يتراوح ما بين ذراعين إلى خمسة آذرع. 
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وبلغ من تعظيمهم لها أن الحانض كانت تتحاشى القرب منها. وكانوا يقسمون ما تنتجه 
مزارعهم بينها وبين الله. وكذلك ما ينتجه آلحیوآن. وكاتوا يتقربون إليها بالقرابين اذ 
تنحر الذبائح على البئر الذى يوجد امام fanali‏ من أجل أن يراق فيه الدم أو على 
الصخرة التى تمثل الذبح. والتى كانت تقسم وتوزع لحومها (لحوم الذبائح) على . 
الوجودین, لذلك كان فقراء العرب خاصة زمن المجاعات يحتشدون قرب الاصنام 
المشهورة طلباً للطعام من أولنك الوافدين إليها بالهدايا كما كانوا يستنصرون بها على 
الأعداء. بل إن بعضهم اتخذ أصناماً فى بيته. فكان آخر ما يصنع فى منزله إذا أراد 
السفر أن يتمسح به, وكذلك يفعل عند أول قدومه من السفر بعد أن يكون قد أحضر 
Yall‏ الهدايا من الطعام والثياب والحلى والسلاح )€ 
هذه الأصنام صنعت من مواد مختلفة, أحياناً من التمر!! 


الديانة اليهودية فى بلاد العرب: 

ls uste عل الما‎ ta qal 
إسترائيل (يعقوب) عليه الشلام.‎ 

ظهرت هذه الديانة بمصرء Uy‏ لم يؤمن بها فرعون مصر وقومه. خرج موسى وينو قومه 


قوتها من طول مجاورتها لها Wally ٠‏ اليهود at cl‏ ل عد لما جني 
بنشر Ly‏ هذا نذا الدين من أن يتساووا فيه مع الشعوب الآخرى: وترفعاً بشعب 
الله المختا أن î Î ET Î opie hee‏ فى نظرهم. 
إنما اکان اناما بن GAL‏ لدي اس عن طرق ath‏ قواعد 
(محطات) ينزلون بها وقت الحاجه. ولذا فقد ظهرت اليهودية فى اليمن a‏ وبالعقبة. 
ظهرت اليهودية فى اليمن على شكل دولة ذات حكومة () أما ظهورها فى يثرب» 
فالمرجح أنه حدث فى زمن متقدم. تحت تأثير المنافع الادية فحينما كثر عددهم بأورشليم 
(القدس) وتطلعت نفوسهم إلى الاستنثار بأموال التجارة والنفعة تسريت طوائفهم من 
(۱) هذا البتر أمام صنم العزى كان يطلق عليه اسم العبقب. 
(Y)‏ سعد زغلول عبد الحمید. المرجع السابق. Vga‏ 
(Y)‏ عن انتشار اليهودية باليمن راجع ما سبق ذكره بالصفحة OV‏ من هذه الدراسة. 
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أورشليم إلى العقبة ثم ظهروا فى يثرب مهاجرین» واستوطنوا الجهات الاکثر صلاحية 
لهم ولعيشتهم كأرض خيبر ووادى القرى وأرض تيماء. وكل هذه الجهات واقعة فى 
شمال الحجاز, ولها أهمية اقتصادية. فبعضها يشرف على الطرق التجارية والبعض 
ينعم بخيرات الجزيرة. 
. وقد استطاع اليهود أن يعيشوا فى بلاد العرب بوسائلهم التقليدية من المكر . 
والخداع والكيد. ونجحوا إلى حد كبير فى الاستتثار بخيرات الجلاد: ولكن دينهم 
تقنه لم يجد طريقاً إلى قلوب ae yall‏ 
الدیانه المسيحية فى شبه الجزيرة العربية 
هی شريعة المسيح عيسى عليه A‏ النصرانية نسبة إلى الناصرة. 
وهی أول قرية بث فيها عيسى yes‏ ولا يعرف على وجه التحديد زمن دخول هذه 
الديانة لبلاد العرب. ویعتقد آنها تعربت من فلسطین حوالی القرنین الثالث والرابع 
الميلاديين بأحد الاحتمالات التالية: 
أن تكون القوافل التجارية سببأ لنقل هذا الدين إلى جزيرة العرب وأن يكون 
بعض تجار العرب الذين رحلوا إلى الشام اعتنقوها وفضلوها على الوثنية 
فنقلوها إلى بلادهم. 
— دخلت بلاد العرب بواسطة النصاری آنفسهم الذين عندما وقعت الخلافات 
المذهبية بين المسيحيين فى القرنين الثالث والرابع (الابن ‏ الام - روح القدس). 
هاجروا إلى بلاد العرب ونشروا تعاليم دینهم بين اهلها . 
- كان الناذرة بالحيرة والغساسنة بالشام قد عرفوا المسيحية وقد تنصر بعضهم 
وشيد الأديرة والکنانس) . فانه لم يكن من المستغرب أن يكون آهل الحجاز قد 
عرفوا النصرانية عن طريق تلك البلاد التى كانت لهم بأهلها علاقات تجارية 


بلاد العرب على الوثنية, وذلك 
la‏ زاجم إلى 2 تعقد تعاليم هذه الديانة, فلم يعتنقها من العرب سوى آلقلیل, بل 
جارى المسيحيون العرب فى تعظيم الكعبة. فحجوا إليها ووضعوا فيها صورة مریم 
والمسيح إلى جانب ما كان فيها من صور إبراهيم وموسى ويعض الملائكة. 


(۱) عن القساسنة والمناذرة راجع ما سبق ذكره بالصفحات ٠٠١‏ وما بعدها. 
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ss TIR Lal us كو "كزين باستحا‎ pati 

باليمن أبو عامر الراهب من اهل يثرب» وورقة بن نوفل من مكة. ونسطاس مولى 

صفوان ابن أمية ومناس ويوحنا عبد صهيب بن سنان الرومى ونسطور الرومى 
وابنه جعفر وغيرهم. 


النوحيد فى شبه الجزيرة العربية 

de‏ الرغم من وجود الجوسية ls‏ واليهودية 'والشيحية هن GG‏ العزب فق 
ظهر من بين العرب حنفاء (موحدين) نفروا من هذه الأديان الاربعة. وتشكوا فيها 
ولم يهضموا تعاليمهاء فتنحوا عنها وقنعوا بما تلقوه عن أبيهم إبراهيم وابنه 
إسماعيل عليهما السلام. 

كان أكثر من دان بالتوحيد عرب الحجاز مهبط إسماعيلء وهؤلاء شنوا La‏ 
شعواء على الاصنام وتخلصوا من بعض العادات مثل واد البنات واعتقدوا بوجود 


اله واحد لا شريك له. وحرموا الحرام. كما عرفوا الأشهر الحرم. 
وفى الختام. فقد عبد آلعرب من مظاهر الطبيعة مآ زعموا فيه النفع أو اتقاء 
الضرر. فبعضهم عبد النار وبعضهم عبد الشمس» ويعضهم عبد الأصنام الى غير 
ذلك من العبادات. فجاء الإسلام بالتوحيد الخالص لله وهو ما وصى به الله نوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. 

ولا كان الإسلام فطرياً وبسيطأً. فلقد لقى قبولاً فى كل النفوس, فاعتنقته العرب 
وکانت للاسلام القلبة على بقية الدیانات. ی 
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MART‏ وي MET‏ 'والتى كانت تقع لأتفه الاسیاب. فكانت كثيرة, وغالياً ما كان 
مس A‏ 
مردها إلى الجهل والتجاهل بالعرف i‏ به بين القبائل أو خرقه أو للاخذ بالثار 
أو الإغارة على القوافل والجيران أو بسبب التفاخر والتباهی 
وبعض هذه الأسباب كالغارة على الجيران والقوافل التجارية اتخذته بعض القبائل 
مصدراً للاسترزاق» ومن هذه القبائل الصعاليك أو الفتاك. 
التناقضات بين مختلف الروايات. وفى فى معظمها من القصص الشعبى اللطيف 
ومن اشهر هذه الایام: 


ه خزازوالحنو, 


20 
Lil si. si ۱2-11 ۰ Ħ 4 isa (ie‏ 
عد اليوع شى كليب بن وائل التخلبى !لذى حرر قبیلته عن نير سيطرة عسرو بن 


aE‏ ف ا قحسل یا د 
الشمال وولوه oe saa‏ سر جوت هده الوافعة التی جرت 
قرب جبل خزاز بأواخر القرن الخامس الميلادى! 

کان من نتائج يوم خزاز أن قام عمرو بن ريد بإجلاء قوم من بنى ربيعة بن نزار 
عن تهامة. كما قام بتهجير بنى حى بن خولان من هناك إلى صعيد مصر فى 
المراكب عبر البحر الاحمر. وعندما غرق بعضهم. اطلق على عمرو لقب مغرق ANY‏ 

لم يطل الامد بعمرو بن زید. فقام للانتقام من يوم خزاز. فكانت واقعة يوم الحنو, 
فثار من التغلبيين حيث قتل عتاب جد عمرو بن كلثوم وكذلك حاطب بن حلزة سيد 
بكر بن وائل. 


(۱) الهمذانى, الرجم السابق. ص AY‏ 
(Y)‏ سعد زغلول عبد الحميد. المرجع السابق. ص ۱۳ ۳. 
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هيوم الصفقة أوالمشفر؛ 
هذا اليوم جرى بين قبيلتى فارس وتميم إذ كانت تميم قد أغارت على قافلة لطيمة 
مس ا ا ل 
لکسری آبرویز بن هرمز ونهبتها ء فاد سا اس اس سس ا ی 


ن یوم با إلى اصقان ياب المصن عليهم: فى مطلع القرن السابع 
الیلادی, أى قبیل الهجرة. وقرب الوقت الذی آوقع فيه البکریون وبنو dae‏ بجیش 
فارس فى ذى UB‏ الذی یقارن بیوم خزاز من حیث Ol‏ حرر العرب من ربق فارس, 


كما حرر یوم حزاز المعديين من نير الیمن. 


= 

e‏ نا تسس سراي رلک 

اشتعلت نار Gall‏ التی قادها آخو کلیب وهو الذی عرق بالهلهل الفارس 
وأشأم من البسوس». 


۰ داحس والقبراء 
وقعت هذه الحرب بين قبيلتى ذبیان وعبس. بسبب سباق لفرسین (داحش 
والغبراء) عندما ا تراهن حذيفة بن بدر بن فزارة ٠‏ سيد = وقيس بن زهير سید 


EE Las‏ التى کان مقدر 
وقد جرت عدة وقائع فى هذه الحرب منها یوم العذق ma‏ لبوار. ومن فرسان هذه 
الحرب عنترة بن شداد والذی شارك بفرسه الادهم. ٠‏ وقد توقفت بفضل مساعى 


(۱) عن امری القیس بن حجر الکندی» راجع ما سبق ذكره بالصفحة NYY‏ 
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فى إحدى قصائده. 


y L 4)! ۰ 

ومن آشهر الحروب التی وقعت بين قيس وبين GUS‏ تلك التی عرفت بأيام الفجار. 
نظراً استحلال آكحآربين فيها المحارم مما اعتبر فجوراً. وهی أربعة حروب. الاولی 
منها كانت لآسباب شخصية تافهة من التفاخر بين الشباب او التعرض لبعض 
النساء فى سوق عكاظ أو المطالبة بدين. ولم تصل إلى درجة الحربء بل كان شجاراً 
أمكن السيطرة عليه بسرعة؛ آما الحرب الثانية فهی الفجار الحقيقية حوالى سنة 
م وكانت بسبب الاعتداء على لطيمة للنعمان بن المنذر التى كان قد سيرها فى 
حراسة زعيم هوازن وهو عمرو - الرحال وتعرض لها البراض بن قيس الذى كان 
ISL‏ خليعاً فى حماية قريش. = ee‏ 

او ی ی کی ک0 peat‏ أسبد » وكان من 
زعماء كنانة حرب بن امية وعبد الله بن جدعان وهشام بن المغيرة (والد آبی جهل), 
أما زعيم هوازن وسليم فكان مسعود بن معتب الثقفی, دارت الحرب سجالاً يوم 
شمطة ويوم العبلاء لهوازن. ويوم عكاظ لكنانة وقريش إلى أن انتهى الأمر بالصلح 
ودفع الديات وكانت هذه الحروب فى أواخر القرن السادس الميلادى. 

ويضيف ابن الاثیر إلى فجارى قريش فجارين للانصار وذلك من بين الأيام 
والحروب التى وقعت بين الأوس والخزرج قبل ظهور الاسلام. والتى يذكر منها اکثر 
من ثلاثة عشر حربأ () . 


(۱) سعد زغلول عبد الحمید. المرجع السابق. ص ۲۱۷ وما بعدها . 
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نظامالجوار 


cre 
إليها.‎ 0 


أهميةالجوار: 

يشكل الجوار بهذا المعنى نظاماً من اکشر النظم شيوعاً فى الممتمع العربی قبل 
الاسلام. ومن أبلغها تاثيراً فى حياته اليومية. 

ولا شك أن أهمية هذا النظام ترجع من اساسها إلى افتقاد العرب قبل الإسلام لسلطة 
مركزية تقر الامن وتفرض النظام وتكف القوى عن البطش بالضعیف. وتأخذ للمظلوم 
بحقه من الظالم. فالجوار كان نظاماً أوجدته ضرورات الحياة العربية قبل الإسلام كبديل 
للسلطة الركزية. وهو بديل مهما كان ناقصاًء استطاع. على نحو أو آخر. وبدرجة أو 
بأخرىء أن يؤدى وظائف السلطة العامة. Għa‏ يوفر للناس قدراً من الأمن والطمأنينة وان 
يدفع عنهم بعضاً من الظلم والاضطهاد وأن يعيد إليهم حقوقاً مغتصبة وأموالاً منتهبة. 

ونظراً لا كان لهذا النظام من آهمية بالغة فى حياة العرب نجدهم يجعلون من احترام 
مقتضياته IS Lal‏ يكون مقذساًء فهم يفخرون به على غيرهم من الشعوب التى لا 
تعرفه كالفرس والرومء ويوصى ساداتهم وأشرافهم أبناءهم بضرورة مراعاته ويكيل 
الشعراء الثناء والدح لمن يحترم جواره. ويهيلون pill‏ والهجاء على راس من يغدر بجاره. 

وقد ظل الجوار شائع الاستعمال فى صدر الاسلام. استعان به النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم عقب عودته من الطائف وخشية آذی قريش بعد أن مات عمه أبو mall‏ بمطعم 
بن عدى» وكان sal‏ الشرکین, كما أقر صلى الله عليه وسلم إجارة ابنته زينب لزوجها 
السابق العاص بن الربیم. وكان وقت الإجارة مشركاً قانلاً إنه يجير على المسلمين 
أدناهم. 
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هذا وقد عرف العرب قبل الإسلام نوعين رئسيين للجوار: 


جوار الآلهة وغيرها من المعبودات أو المقدسات : 
اد تسشن ی من الث 
بالحرمة. وتمنح الأمان لمن jeb‏ 
تم دا ی ات راتت احم ید باب 
Wty ħajta‏ كن يلوذ دبا 

ولم تكن صفة القداسة تقتصر على العابد وإنما كانت تمتد فتشمل أيضاً قبور زعماء 
القبائل وساداتها. 

كذلك لم تكن ثمة اجراءات معينة ینبغی القیام بها للحصول على الحماية التی یمنحها 
العبد أو القبرة, فكل ما هو مطلوب هو أن یدخل الستجیر الحرم. وبمجرد دخوله إليه 
یصبح lil‏ فمن یعتدی عليه بعد ذلك ينتهك حرمة الجوار ویتعرض من ثم للجزاء القرر 
لخرق الجوار: 

وطبيعة الجزاء الذی يتعرض له من يعتدى على جوار العبد أو المقبرة طبيعة مزدوجة 
فهو جزاء دينى أو غیبی من ناحية؛ وجزاء مادى أو دنيوى من Gal‏ آخری يوقعه به كهنة 
المعبد أو سدنة الضريح. 


جسوارالب شر؛ 

جوار البشر نوعان: فهو Ll‏ جوار جماعة Lily‏ جوار افراد. فقد تطلب الجوار قبيلة أو 
وحدة من وحداتها: حی, بطن, عشيرة. وقد يطلب الجوار فرد سواء بمفرده أو مع أسرتهء 
ورغم أن أحكام الجوار فى الحالین واحدة كقاعدة Zale‏ فان ثمة فروقاً بينهما. 

الجوار الجماعی: Lit‏ بالاتفاق بين سيد القبيلة أو الوحدة التى تطلب الجوار وسيد 
القبيلة التى يطلب جوارها. 

ولا يعنى طلب الجوار من قبيلة أو إحدى وحداتها أن يصبح لزاماً على القبيلة التى طلب 
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إليها الجوار الموافقة على هذا الطلب. فقد تكون لدى القبيلة التى يراد الحصول على 
جوارها من الأسباب ما يحول دونها والاستجابة لرغبة القبيلة الطالبة. 

والهدف من الجوار الذى قد تسعى إليه قبيلة أو إحدى وحداتها هو فى الأعم الأغلب, 
الحصول على حماية القبيلة التى يطلب جوارها فقد تتعرض قبيلة ضعيفة لهجوم وشيك 
من قبيلة أقوى تسعى إلى وضع نفسها تحت حماية قبيلة منيعة تقف فى وجه من يريد 
الاعتداء عليها. 

وقد يكون الهدف من الجوار السماح للقبيلة أو إحدى وحداتها بالإفادة من الكلا والماء 
الذى يوجد بأرض القبيلة التى يطلب جوارها. 

والجوار الجماعى ينشئ التزامات على عاتق كل من الطرفین. فأفراد القبيلة المجيرة 
يلتزمون بحسن معاملة أفراد القبيلة المستجيرة ويذل كل ما فى وسعهم لحمايتهم والذب 
عنهم. لذلك يلتزم آفراد القبيلة الستجيرة بان يسلكوا مسلکاً Y‏ ينطوى على إيذاء لأفراد 
القبيلة المجيرة أو يتسبب لها فى متاعب أو مضايقات من علاقتها بالقبائل الاخری. 

أما الجوار الفردى حيث يكون طالب الجوار فرد أو أفراد معرضين للقتل على يد 
خصومهم الذين يطاردونهم ويهددونهم بالقتل. 

وقد Lab‏ الرجل إلى آخر يطلب جواره آملاً فى أن يمكنه من استرداد ماله الذى فقده 
بسبب استيلاء آخرين عليه إثر عدوان أو غزو. وقد يطلب الجوار رجل تخلت عنه قبيلته 
وخلعته لكثرة جناياه. فالخليع Y‏ يمكن يشعر بالأمان فى قبيلة لا حياة له فیها. ly‏ دمه 
مهدورء ومن ثم كان يسعى إلى أن يستبدل بعشيرته عشيرة أخرىء وكان الجوار وسيلته 
تحقيق ذلك. 

وطلب الجوار الفردى لا يتعرض له الرجل فقط إذ قد تطلبه الراة ايضاً خاصة التى 
تشقی بزوجها وتريد الخلاص من علاقتها به. 

وقد جرت عادة العرب قبل الاسلام بإشهار الجوار عند تمام الاتفاق عليه. وذلك حتى 
یکون الناس على بينة من أن طالب الجوار قد صار جاراً لمن استجار به. ومن ثم أصبع . 
فى حمایته وتخت رعایته فلا یتعرض له احد. 

وتکشف الصادر الاخبارية العربية أن بعض العرب أجار الطیر والحیوان. فقد روی أن 
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حارثة بن مر خلا ذات يوم فى خيمته فاذا هو بقوم من طيئ ومعهم أوعيتهم. فقال: ما 
خطبكم؟ قالوا. جراد وقع بفنائك. فجننا لناخذه. فركب فرسه وأخذ رمحه وقال: والله لا 
یعرضن له آحد منکم إلا قتلته» انکم رایتموه فى جواری ثم تریدون آخذه. فلم یزل یحرسه 
حتی حمیت عليه الشمس وطار. فقال : شأنكم به الآن وقد تحول عن جواری 

واذا صحت هذه القصة, فانها تکشف عن مبالفة بعض العرب فى مفهوم الجوار 
وذهابهم فيه مذهباً متطرفاًء إظهاراً لدی عزتهم وقوتهم وتشبیهاً لأفنية منازلهم وخیامهم 
بحرم العابد وساحات القبور. وهی ن دلت على شى فانها JB‏ على مدی اعتزاز العربی 
بفكرة الجوار وتقدیسه له. 

ینتهی الجوار بطبيعة الحال, بتحقیق الغرض الذی عقد من اجله. غير أن من المکن 
إنهاء الجوار أو فسخه أو رده من قبل احد الطرفین, وفی الاعم الأغلب یکون فسخ 
الجوار من أحد الطرفین بسبب عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته. 

وقد تكون البادرة إلى رد الجوار أو فسخه من قبل الستجیر ویسعی الستجیر إلى 
قسغ الجوار إذا اساء الجیر معاملته أو لقی منه ما یکره وقد يعمى إليه لغیر ذلك من 
الأسباب. 

وجرت أيضاً عادة العرب عند فسخ الجوار بإشهار ذلك حتى یعلم الناس بهء وإذا كان 
الفسخ من جانب المستجير وبسبب إخلال المجير بالتزاماته لم يكن المستجير يكتفى Bale‏ 
بفسخ الجوار أو رده وإنما كان يعمد إلى التشهير بالمجير الذى غدر بعهده واخل 
بالتزامه. وكان ذلك يتم علانية على مرأى ومسمع من الناسء وفى بعض الأحيان كان 
الستجين lll‏ يرقم ala‏ الذاس حتى يعلموا غدرة aja‏ 

فقد كان من أقبح العيوب عند العرب نقض العهد والغدر وهم يحتقرون من يقعد عن 
. نصرة جاره أو يغدر به حتی أنهم كانوا يرفعون بذلك لواء فى الأسواق تعييراً وتشهيراً. 
قال الحادرة (قطبة بن أوس) يخاطب امرأة : 

اسمى ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها فى مجمع 
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Ja!‏ وجراوه 
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الفنل وجراؤه 


عرف العرب قبل الاسلام للقتل جزاءات معينة: كما عرفوا ظروفاً من شأنها 
Call‏ القتل او نتقاط الهزاء عليه واخرى sa‏ شاتها تخفیف al‏ علبه از 
تشدیده. فكان الجزاء على القتل يتخذ إحدى الصور الثلاث التالية: 

وتستعرض نيما يل حالات إباحة gi Gall‏ عدم الجراء غلیه :از Spall disa‏ 
حالات معينة يزهق فيها إنسان روح إنسان GST‏ ومع ذلك لم يكن العرف يعدها 
قتلاً بالمعنى الفهوم. ومن ثم لم تكن تستتبع جزاء فى صورة أو أخرى من صوره, 
وتتمثل هذه الحالات فیما يلى : ۱ 


أ - واد الاطفال: فقد عرف العرب oly‏ الاطفال ذكوراً أو إناثاً وکانوا يلجأون 
qall‏ لاسباب متعددة منها آن يكون الولود مشوهاً أو دميماً. ومنها أن یکون 
الاب عاجزاً عن الانفاق عليه ومنها أن یکون الولود انثی ولا یرغب الاب فى 
الاحتفاظ بهاء ففی کل من هذه الحالات كان الاب يعمد إلى ly‏ مولوده, ولم 
يكن مثل هذا الفعل یشکل اعتداء على ral‏ وبالتالی لم يكن يستتبع أى رد 
فعل لدی الآخرین» GĦU‏ بواده مولوده كان یستعمل Lis‏ تخوله إياه سلطته 


الابوية. 


ب - تقدیم الاب ولده قرباناً: عرف العرب قبل الاسلام. قبل غیرهم من الشغوب, 
القرابین البشرية. فکان OSU‏ الحق فى أن ینذر ابنه بذبحه قرباناً لله, إذا 
حقق رجاء. كمل هو الحال مثلاً عندما نذر عبد الطلب أنه إذا من الله عليه ' 
بعشرة أبناء بلغوا مبلغ الرجال أن یذبح آحدهم قرباناً لله. كما نذر عبد 
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الطلب أيضاً أن يذبح.أحد أبنائه إن هو تمكن من حفر بثر زمزم (, ذبح 
الرجل أحد أبنائه قرباناً لله كان يعد مظهراً من مظاهر السلطة الابوية. ومن 


ثم كان يعد حقاً للاب لا يستتبع أى رد فعل. 


d‏ - قتل الأب ولده: كانت للاب سلطة JU‏ أولاده وعقابهم. وكان له أن يذهب 
———v—‏ —— ۳ 
فى عقاب ولده حد ABB‏ ومن ثم فان قتل الأب ,801 يعد استخداما لحق يقره 
العرف. 


د ‏ الخلع : من الحالات التى لم يكن القتل فيها يستتبع جزاء من أى صورة من 
صو مكل اتخ قق js‏ عاد المرب قل all a‏ ان 
العشيرة من AS‏ جناياته من اعضائها. لكى تتخلص من المسئولية عما قد 
يأتيه من جنايات مقبلة, فقد روى أن الرجل كان يأتى بابنه إلى الموسم 
ويقول : إنى قد خلعت ابنى هذا. فإذا جر لم أضمنء وان جر عليه لم اطلب. 
وكذلك إذا خلعته عشيرته كان قومه يعلنون انا خلعنا فلاناً. فلا ناخذ foal‏ 
ts‏ عليه ولا ترش مامات الى ¡uso‏ 
وكان من اللازم أن يتم الخلع بصورة علنية على مرأى ومسمع من جمهور 
الناس, ولذلك كان يعلن فى موسم الحج وفى الأسواق كسوق عكاظ وقد 
ينادى به منادى بأعلى صوته يطوف بالاحیاء. وقد يكتبون LUS‏ يحفظونه 
عندهم أو يعلقونه فى محل عام ليقف الناس عليه. 
لذلك يصبح دم الخليع مهدوراً فلا يتعرض قاتله للثار. ولا تؤخذ منه دية؛ 
لذلك يضطر الخليع لطلب الجوارء وإن كان العرب لا يرحبون بإجارة الخلعاء 
خوفاً من مغبة جناياتهم, الامر الذی دفع الخلعاء إلى حياة الصعلكة. ومن 


(۱) راجم ما سبق بالصفحة WE‏ من هذه الدراسة. 
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آشهر الصعاليك عروة بن الورد والبراض بن قيس الضمرى. 


a‏ اسقاط الجنين : كذلك يبدو أن اسقاط الجنين لم يكن يستتبع دية عند 
سسس 1 
A‏ انشرت قبل اللا سو ری :أن اراهن من Sk‏ اففطتا رت 
احداهما الأخری یحجر» فأصابت بطنها وهى حامل. فقتلت ولدها الذى فى 
ما فى بطنها غرة عبد أو Gal‏ فقال ولی المرأة التی غرمت: كيف آغرم يا 
رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل «أى يهدر 


dod 


أنيكونالقتيل مستجيرا: 

كان العرب على GT‏ یمدون الجوار ظرفاً مشدداً dido ps‏ الجزام علی 
المعتدى. فقتل رجل رجلا آخر بينما الأخير فى جوار رجل ثالث ينطوى فى واقع 
الامر على اعتدائیین. فهو اعتداء على المستجير بقتله واعتداء على المجير بانتهاك 
جواره وامتهان كرامته والحط من شأنه. ولذلك قلما يكتفى المجير فى هذه الحالة 
بالثار من القاتل أو أحد أفراد قرابته. والغالب أن يسرف فى القتلء وإذا 
a‏ عن الغاز بالدية لم US ĠIE‏ 
روى أن LI‏ دؤاد كان فى جوار الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان, 
فخرج صبيان الحى يلعبون فى غدیر. ففمس الصبيان ابن أبى دؤاد فقتلوه. 
فخرج الحارث فقال: لا يبقى فى الحى صبى إلا غرق فى الغديرء فودوا ابن أبى 


دؤاد ديات عدة. 
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stall‏ الأول 
بعض أنماط الروابط الزوجية عند العرب 


- تعلددالازواج 
- رواج السبى 
- زواجالتمةأوالرواجالوقوت 


- الخلافة على الأرامل أووراثة النساء 


مكتبة المعتدین الا ملامية 


http://www.al-maktabeh.com 


بعض أنماط الروابط الزوجية عند العرب قبل الإسلام )+( 


كان العرب قبل الاسلام يمارسون أنواعاً من الروابط الزوجية تتمثل فى : تعدد الازواج» 
زواج السبی, زواج التعة. والخلافة على الأرامل. 


١‏ تعدد الأزواج: 
وهو أن تكون الزوجة واحدة. والازواج متعددون» وتدل الشواهد على أن العرب القدماء 
عرفوا لتعدد الأزواج شكلين هما: 
| - تعدد الازواج الذى يشترك فيه الإخوة فى زوجة واحدة 
ب - تعدد الازواج الذى يشترك فيه عدد من الرجال لا يرتبطون فيما بينهم برابطة 
الاخوة فى زوجة واحدة. ' 
فمن الشواهد على تعدد الأزواج الذى يقوم بين الإخوة ما ذكره سترابو حيث يقول: إن 
الاخوة يشتركون فى كل شىء فى الال ۰ وفى الزوجة, فللاخوة جميعهم زوجة واحدة 
تكون مشتركة بینهم. ولكن الرئاسة تكون للاخ الاکبر وإذا آراد أحد الإخوة الاتصال 
بالزوجة وضع عصاه على باب الخيمة لتكون علامة تفهم الآخرين أن أحدهم فى داخلها 
فلا يدخلهاء وهم جميعاً يحملون العصى معهم آما فى الليل فتكون الزوجة من نصيب 
الاخ الأكبر. 
ولم يشر سترابو إلى القاعدة المتبعة لدى هذه لقبائل فى نسبة الأولاد المولودين من 
الزوجة المشتركة. 
ومن الشواهد على تعدد الازواج الذى يكون بين رجال لا تربط بينهم رابطة أخوة ما جاء 
فى حديث السيدة عائشة رضى الله عنهاء عن آنكحة العرب إذ ذكرت «يجتمع الرهط ما 
دون العشرة فيدخلون على الراة كلهم يصيبهاء وقد تضمن الحديث أيضاً بياناً لكيفية 
تحديد نسب ولد الراة فى هذا النوع من الروابط الزوجيةء فقد جاء فيه: أن المرأة إذا 
حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع» أرسلت (لیهم. فلم يستطيع رجل منهم أن یمتنع. 


)5( هذا الفصل تم نقله بتصرف عن محمود سلام زناتی. نظم العرب قبل الإسلام. القاهرة ۱۹۹۲م. 
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حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم, إنى ولدت. فهو ابنك يا 
فلان. وتسمى من أحبت باسمه. فیلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. 

۲ زواجالسسبى: 
- كان العرب قبل الاسلام. كثيراً ما يغزو بعضهم Las‏ وكانت القبيلة المنتصرة تستوا 
على كل شىء من القبيلة المهزومة من غنائم واسلاب وفى مقدمة الغنائم والأسلاب 
من إذلال وتحقير للقبيلة TAT‏ وكان السبى يقع على الفتيات كما ما يقع على النساء 
التزوجات O‏ 

وكان العرف يقر للرجل الذى سبا فتاة أو امرأة بالحق فى وطنها ومعاشرتها معاشرة 
الأزواج» فقد روى عن ابن هيولة الغسانى أنه سبى امرأة الحارث بن عمرى الكندى فلحقه 
الحارث فقتله وارتجع المرأة» وقد كان نال منهاء فقال لها: هل كان آصابك. فقالت: نعم 
alll,‏ فما اشتملت النساء على مثله. فأوثقها بين فرسين ثم استحفزهما حتی قطعاها A)‏ 

وقد تسبى المرأة وهی حامل وتلد فى بيت سابيهاء وفى مثل هذه الحالة لم يكن الولد 
ينسب إلى زوج المرأة قبل السبى. وهو الذى كان سبباً فى إنجابه وإنما كان ينسب لمن 
سپاها. 

وقد یستنقذ السبية أهلهاء وقد تکون حملت خلال فترة سبیها ممن سباهاء فإذا ولدت 
نسب الولد إلى من كان زوجاً لها إن كانت متزوجة قبل سبيهاء أو ینسب إلى آهلها إن لم 
يكن سبق لها الزواج. 


"-زواج المنعة أوالزواج الوقوت: 
وفى الزواج الذی تحدد له منذ انعقاده مدة معينة ینتهی بانتهائها ولیس شمة حد ادنی او 


een MIMI] 7 


بت تسب بت مت سم i‏ 


(۱) قال عروة بن الورد : 


رحلنا من الاجیال اجیال طيئ نسوق النساء عوذها وعشارها 
(۲) وقد قال فى ذلك : 
كل انثى وإن بدالك منها أية الود حبها خيتعور 
إن من غره النساء بود بعد هذا لجاهل مغرور > 
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العرب قبل الاسلام بالیمن لهذا النوع من الزواج. لذ ینکر الذرخ الرومانی امیانوس 
مارسیلینوس ۲۲۰ ۲۹۸ م عن هذا الزواج فى جنوب الجزيرة العريية فیقول: إن عرب 
النقود لدة محددة طبقاً للاتفاق» ولجعله نوعاً من الزواج تهب الزوجة القبلة لزوجها. على 
بل ja TL‏ تترکه any‏ حلول الیوم sabe‏ 

ومن الواضح أن الزواج الوقوت او زواج المتعة يؤدى إلى خلط الانساب لا سیما أن 
العرب قبل الاسلام لم یکونوا یفرضون على المرأة عدة عقب انتهاء هذا الزواج وقبل 
دخولها فى علاقة زوجية جديدة. فمن التصور أن تعقد المرأة اکثر من زواج من هذا النوع 


a 


القصود بالخلافة على الأرامل أو وراثة النساء. العرف السائد لدی كثير من الجتمعات 
القبلية والذى يقضى بأن الرجل إذا مات عن أرملة خلفه عليها احد آقاريه الآقربين. 
وتخضع الخلافة على الأرامل لدى هذه المجتمعات لقواعد متشابهة. من أكثر هذه القواعد 
ويترتب على عدم اعتبار هذه العلاقة زواجاً جدیداً آن قريب الزوج لا يدفع مهراً جديداً 
وإنما يعاشرها بالهر الذى دفعه y‏ التوفی, ولهذا أيضاً لا ينسب الأولاد الذين 
يولدون من علاقة الأرملة بقريب الزوج إلى هذا القريب» وإنما إلى الزوج الميت نفسه. ولو 
كان الحمل بهم تم بعد وفاته. فقريب الزوج الميت مجرد بديل عضوى له. تقتصر مهمته 
على تمكين ارملته من الاستمرار فى الإنجاب لاسمه ولصلحته ومصلحة عشيرته. 

وفى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء OS‏ خير 
شاهد على أن العرب قبل الإسلام كانوا يمارسون الخلافة على الأرامل أو وراثة النساء. ' 


(۱) سورة النساء الآية ۱٩‏ 


195 


مختبة الممتدین الا ملامية 


http://www.al-maktabeh.com 


sl القصل‎ 


نظاما مبمر 
A -‏ مهيمر 
- المسئول عن دفع الهر 
- صاحب الحق فى الهر 
L‏ حالات استرداد المهر 
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نظام السسهر 


عرف العرب قبل الإسلام طرقأ متعددة للزواج نذكر منها زواج السبی وزواج البدل 
ج المهر. 
9 السبى ee‏ متي بانج معي 


تیک يتطلب دقع سداق أو مهر إلى آلراة او آولياتها. 
+ زواج البدل : وهو ما كان يعرف بنکاح الشغار فكان يتمثل فى أن يزوج الرجل 
موليته لرجل على ان يزوجه الأخير موليته دون أن يدفع أى منها مهراً للاخر. ورغم 
أن هذه الطريقة فى الزواج على ما يبدو أقدم من زواج الهر. فان كل الدلائل تشیر 
إلى أنها لم تكن شائعة فى العصر الجاهلى نظراً لما كانت تنطوى عليه من عيوب 
ومضايقات بالمقارنة بزواج المهر. 
+ زواج المهر أو الصداق : وهو الزواج الذی يقتضى قيام الراغب فى الزواج أو من 
. يقوم مقامه بدفع قدر من المال إلى ولى المرأة التى يرغب فى الزواج منهاء فكان اكثر 
طرق الزواج شيوعاً عند العرب آله 
وكان للمهر فى هذا العصر قواعد تنظمه من حيث جوانبه المختلقة» ورغم أن معلوماتنا 
عن نظام المهر قليلة متناثرة فسوف نحاول الوقوف على ملامحه الرئيسية من حيث 
السائل: نوع الهر. مقداره. كيفية dads‏ المسئول عنه وحالات استرداده. 


المهر مقدار من المال يدفعه الراغب فى الزواج أو يدفم لحسابه إلى ولى المراة التى 
يرغب فى الزواج منهاء ومن الطبيعى أن يختلف نوع الال الذى يدفع على سبيل المهر Las‏ 
لطبيعة حياة المجتمع الاقتصادية. 
. ولا كان الرق شائعاً فى شبه جزيرة العرب. ولا كان الأرقاء یستخدمون فى كثير من ' 
الاحیان رعاة للإبل فإننا نجد الهر فى بعض الأحيان يشتمل على عبد أو اکثر. وكان ذلك 
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يحدث, بطبيعة الحال. عندما يكون الراغب فى الزواج على جانب من الثراء. من ذلك مثلاً 
أن ذا الجدين بن قيس بن خالد زوج بنته للقيط بن زرارة على مانة من الإبل. ليس فيها 
مصبورة .مشرفة على الهلاك» ولا ناب «مسنة» ولا كزوم «ذهب أسنانها loja‏ وتزوج 
مدرك من بنى عامر خود بنت مطرود البجلية على مانة ناقة ورعاتهاء ولا شهر آمر 
المجنون وليلى وتناشد الناس شعره فیها. خطبها وبذل لها خمسين ناقة حمراء. وخطبها 
ورد بن محمد العقيلى وبذل لها عشراً من الإبل وراعيها. 

كذلك لما كان كثير من القبائل العربية على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحضارات 
الجاورة. فقد شاع لديها استخدام العملات الخاصة بهذه الحضارات ومن الطبيعى 
والامر كذلك أن تستخدم العملة الاجنبية ضمن مكونات pall‏ ولهذا نجد الهر أحياناً 
يشتمل على مبلغ من النقود بالإضافة إلى عدد من الإبل» ومن ذلك مثلاً أن الحارث بن 
سليل الأسدى تزوج الزياء ابنة حليفه علقمة بن حفصة على مائة وخمسین من الابل 
وخادم وألف درهم كما يرون أن المهر الذى قدمه النبى صلى الله عليه وسلم للسيدة 
خديجة بنت خويلد كان خمسمائة درهم. وقيل إنه أصدقها اثتی عشرة أوقية ذهب ونشا. 


pa ۰‏ 
ليس ثمة شك فى أن مقدار الهر كان يختلف من قبيلة إلى اخری. وهناك من الشواهد 
ما يدل على أن من BLAM‏ العربية من اشتهر بالمغالاة فى المهور من ذلك مثلاً قبيلة كندة. 
التى عرفت بالتغالى فى المهورء وقد روى عن النبى محمد صلى الله عليه وسام انه قال: 
«اللهم اذهب ملك غسان. وضع مهور كندة» إذ كانوا لا يزوجون بأقل من مائة من الإبل. 

وریما مهرت الواحدة الفاً. 
ليس ثمة شك فى أن وضع المرأة الاجتماعى كان له أثره فى تحديد مقدار الهر. فمهر 


فى تحديد مقدار الهر. 
يعتقد أن الهر كان يدقع علانية على مرای ومسمع من عدد من الشهود ويعتقد ایضاً 
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أن دفع الهر يتم كاملا قبل انتقال الزوجة إلى زوجها وفى البعض الآخر يدفع جزء من 
المهر قبل الزواج والجزء الآخر أثناء قيام الرابطة الزوجية. بل إن بعض القبائل تدفع جزء 


امسنولعندفعلمسهر: 

كان الراغب فى الزواج نفسه هو الذى يقوم بتوفير رعوس الحيوانات أو مقدار النقود أو 
غير ذلك من الأشياء. ويتحقق ذلك عندما يكون للرآغب فى الزواج ثروته الخاصة به آو من 
ثروة أبيه خاصة فى حالة بكور سن الزواج = ~ 
صاحب الحو فى y‏ 

هناك من الشواهد ما يدل على أن ن الهر كان فى العصر الجاهلى يعد حقاً لولى الراة 
وليس حقأ للمرأة نفسهاء كما أن هناك شواهد آخری تدل على أن بعض الآباء خاصة فى 
الدن مثل مكة وغيرها جرت عادتهم بإعطاء بناتهم الهور التى تدفع بمناسبة زواجهن. 

والمعروف أن الإسلام هو الذى جعل لأول مرة المهر حقاً للمراة نفسها دون أبيها أو 
وليها كما وجد اصطلاح الصداق للدلالة على ما يقدم من هدية للمرأة نفسها. بينما الهر 
كان يستخدم للدلالة على الاموال التى تدفع لأولياء المرأة. 


خ الات اس ردادالهر: 

عرف العرب قبل الإسلام الطلاق» فکان للزوج الحق فى المطالبة برد ما دفع من مهر 
لاهل المرأة. كما كان يفعل ذلك Las‏ اهل الزوج فى حالة وفاته ورفض الأرملة قبول قريب 
e‏ دیا ايها a‏ اه النساء کرهاً PSE‏ 
ببعض ما آتيموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ٩‏ () . 


(۱) سورة النسا». الآية ۱٩‏ . 
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أهليةالمراةامالية 


تمتعت المرأة العريية قبل الإسلام بأهلية مالية کاملة. فقد تمتعت بأهلية الوجوب فكانت 
Sul‏ لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات الماليةء كما تمتعت بأهلية الأداء. فكانت al‏ 
بدءأ من سن معينة ‏ لإجراء التصرفات القانونية المختلفة التى تكسبها حقأ أو تحملها 
بالتزام. وتدل الشواهد على أن الراة البدوية والراة الحضرية. كانتا فى هذا الشأن على 
عد تنواء: 

فمن الدلائل على أنها كانت لها ذمة مالية خاصة. فقد روى أن غنية بنت عفيف» وهی آم 
حاتم. كانت ذات يسارء وكانت من اسخی الناس وأقراهم: وكانت لا تمسك شیا تملكه, 
فلما رای إخواتها إتلافها حجروا عليها ومنعوها مالها فمكثت دهراً لا يدفع إليها منه 
شيئًا حتى إذا ظنوا آنها وجدت ألم ذلك أعطوها صرمة من إبلها فجاءتها امرأة من 
هوازن كانت تأتيها فى كل سنة تسالهاء فقالت لها: دوتك هذه الصرمة فخذيها فوالله لقد 
عضنى من الجوع ما لا piel‏ منه سائلاً Aus‏ 

كذلك كانت السيدة خديجة بنت خویلد. رضى الله عنهاء من أكبر تجار قريش واکثرهم 
مالاًء واوفرهم غنی. وروی أن عبد الله بن آبی ربيعة كان تاجراً موسراً. وكان متجره إلى 
الیمن. وكان من أكثرهم مالاً وان أمه اسماء بنت مخربة كانت عطارة يأتيها العطر من 
الیمن. ۱ 

فالشواهد السابقة. واخری غیرها. تدل فى وضوح على أن الراة العربية كانت تتمتع 
باهلية تملك الاموال الختلفة. 

ld‏ كان تشم ail‏ الاكتسان وها Lola Laa‏ يفصن مرف ی 
الصناعات مثل الكهانة أو العرافة أو السحرء كما مارسن التطبيب وتزيين النساء 
والتوليد والختان وإرضاع الاطفال. وهناك من اشتغلن بالتجارة التى عن طريقها . 
استطاعت بعض النساء تكوين ثروات خاصة بلغت فى بعض الأحيان شأواً عظيماً 
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كالسيدة خديجة بنت خویلد. رضى الله عنها. وهند بنت عتبة زوج آبی سفيان. وأسماء 
بنت مخربة وغيرهن. 

كما حصلت بعض النساء على نصيب من الدية التى تدفع فى حالة قتل أحد Los Lai‏ 
الأقربين ويخاصة فى حالة قتل أحد أولادها. 

يدلنا على ذلك الخبر التالى: روى أنه قيل للاحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟! قال: 
تعلمته من قيس بن عاصم النقری, رایته قاعداً بقناء داره محتبياً حمائل سيفه يحدث 
قومه. حتى اتی برجل مكتوف ورجل مقتول,. فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك» فوالله ما 
حل حبوته ولا قطع LS‏ ثم التفت إلى ابن أخيه. فقال له: يا ابن أخى أثمت بريك. 
ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك ثم قال لابن له آخر: قم يا بنى فوارى آخاك. وحل 
أكتاف ابن عمك وسق إلى أمه مائة ناقة دية ابنها فإنها غريبة. 

كذلك كانت المرأة GY Sal‏ تكون لها أموالها الخاصة رغم کون أبيها ما زال على قيد 
الحياة. فقد كانت للبنت ذمتها المالية الخاصة بها. 
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Ideal الك من‎ capac مخت‎ Ls 
العربية قبل الإسلام بعقل ناقة الميت عند قبر صاحبها. والتى كانوا يسمونها بالبلية.‎ 
AS مات متهم‎ bla LA pa قسن أبن ابى مف المابه‎ 
أو بعيره. فعكسوا عنقها وأداروا راسها إلى مؤخرها وتركوها فى حفيرة لا تطعم ولا‎ 
(الثمام:‎ LLUS تسقى حتى تموت. وربما أحرقت بعد موتها وریما سلخت وملئ جلدها‎ 
الخوض) وكانوا يزعمون أن من مات ولم يبل عليه حشر ماشياًء ومن كانت له بلية حشر‎ 


USI,‏ على بليته». 
هذا ومن المحتمل أن العرب كانوا يعتقدون أن الإنسان بموته ينتقل إلى عالم آخر شبيه 


بالحياة الدنياء ومن ثم يكون فيه بحاجة إلى دابة يمتطيها كما كان يفعل قبل موتهء ثم 
تطور الأمر وصارت الناقة لازمة لمجرد ركويها عند المعاد حتى Y‏ يضطر إلى السير على 
قدميه. 
ونظراً لأهمية البعير أو الناقة كوسيلة للانتقال فى ظنهم عند الحشرء حرص الآباء على 
أن يوصوا أبناءهم بالبلية. 

قال عويمر النبهانى يوصى ابنه: 


أبنى لا تنسى البلية انها لأبيك يوم نشوره مركوب 
وقال عمرو بن زيد المتمنى يوصى ابنه: 

أبنى زودنى إذا فارقتنى فى القبر راحلة برحل قاتر 

للبعث أركبها إذا قيل اظعنوا مستوثقين معاً لحشر الحاشر 

منلايوافيه على عثراته فالخلق بين مدفع او عاشر 
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ak 
حداد الارمله‎ 

كانت الراة الارملة عند العرب قبل الاسلام ملزمة بالحياة فى عزلة بعيدة عن کل مظاهر 
رآبطة زوجية جديدة ) . IM‏ 
جاء فى صحيح مسلم ج 114/٠١‏ : أن المرأة كانت إذا توفى عنها زوجها دخلت 
حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبأ ولا شيئاً حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة, 
حمار أو شاة أو طير فتفتض به. فقلما تفتض بشىء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرةء 
فترمى بهاء ثم تراجع ما cual‏ من طيب أو غيره. 

وفى تصورنا أن انتظار الراة لدة سنة عند بعض القبائل العربية بعد وفاة الزوج وقبل 
الدخول فى علاقة زوجية جديدة مرده إلى اعتقادهم أن للموت نجاسة أكثر ما تكون 
التصاقاً بزوجة المتوفى واعتقادهم أنه بعد مضى سنة تكون هذه النجاسة قد ضعفت. 
ومن ثم لا تعود الارملة تشکل مصدر خطر لمن يتصل بها عن قرب أو لمن يعاشرها. 


(۱) عن انواع الروابط الزوجية. راجع ما سيق ذكره بالصفحة ۱۷۱ من هذه الدراسة. 
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عدةالضلاق 


عند الطلاق. وقد ولد منهن عدة على فراش أزواجهن من آزواجهن السابقين». 
" وكانت المرأة المطلقة تتزوج فى الجاهلية. فان كانت حاملاً عد حملها مولوداً من زوجها 
الجدید. ويكون الزوج عندئذ والداً شرعياًء ولو كانت الام تعرف أن حملها هو من بعلها 
الأول. 


اعتزالالمرأة الطامث 


روى ابن جرير الطبرى فى تفسير الآية الكريمة «ويسالونك عن المحيض؟ أن أهل 
الجاهلية كانوا Y‏ تساكنهم حانض فى بيت ولا تؤاكلهم فى انا فأنزل الله تعالى ذكره فى 
ذلك فحرم فرجها ما دامت حائضاً واحل ما سوى ذلك. 

ومعنى هذا أن بعض العرب قبل الإسلام كانوا يجعلون من الحيض سببأ فى فرض 
العزلة الكاملة على الراة الطامث طيلة فترة الحيض فكانوا يفرضون عليها العيش فى 
الطامث على حده الأدنى وهو معاشرتها ás‏ 

ويعتقد أن فرض العزلة الكاملة على الراة الطامث برجم إلى الاعتقاد بأن دم الطمث 
يصيبها بنجاسة تشكل خطرا دا كل إنسان أو حيوان يقترب منها. 


حجاب الفتاة عند glo‏ $ 


أن دار الندوة كانت مرجع Sa Jal‏ ة كل أمر من أمورهم ضفر pl‏ 


كبر حتى أن «الجارية اذا حاضت أدخلت دار الندوة. ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف 
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اخ تائ ع REMA‏ 
ت۱۳ للمرة الأولى كانت تستتبع اتخاذ 
اجراءات معينةء تتمثل فى ادخالها دار الندوة حيث یتولی شخص معين شق درعها ثم 
تدریعها sabi‏ وبعد مت الرعلة ددا مريلة Same‏ یمود با Aeon ON‏ 

ویستهدف هذا الاجراء إعلام الجتمعین بأن الفتاة قد بلغت الحیض, ويذلك انتقلت من 
مرحلة الصبا إلى مرحلة الانوثة الكاملة. فأصبحت بذلك صالحة للزواج ويأتى حجبها 
أمرأ مکملاً تشعيرة الانتقال یستهدف |عدادها جسدياً للزواج. 


النساء لا يحلبنالماشيه 


روى sal‏ عبيدة أن للعرب مثلاً «يحلب بنى وأضب على يديه» وذلك أن امرأة غاب عنها 
رجالها الحلابون وعندها صبى قد جاع وعطشوا فلما خافت عليه جاءت به إلى شاة 
فوضعت يده على طبيها وهی تعصر فوق يده وتحلب. وهی تقول: يحلب بنی» وأضب على 
يديه. 

وإنما فعلت ذلك فراراً من العيب أن تعير بذلك, قال : والضب : الحلب بأريع أصابع. 
وتدل الشواهد على أن العرف لدى بعض القبائل العربية كان يحظر على النساء حلب 
الماشية ويجعل منه Wee‏ من أعمال الرجال. 

وهذا الحظر کان. على ما یبدو. متبعاً لدى القبائل البدوية دون القبائل الستواطنة, 
يتضح - ذلك من عبارة الميدانى الاعتراضية «والنساء لا يحلين بالبادية» مما يفيد أن 
għall‏ كان مقصوراً على نساء البادية دون غیرهن, بل من الحتمل أن القبائل البدوية لم 
تكن تحظر جميعها على النساء حلب الماشية وأن منها ما كان يسمح لهن به. 


. Mio سورة الانعام 0 الاية‎ )١( 
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آکل pa‏ لسفوح 


ثمة شواهد عدة على أن عادة اکل pall‏ السفوح من الحیوانات وهی مازالت على قيد 
الحياة. كانت معروفة لدی البدو من العرب قبل الاسلام. قال تعالى: " قل لا اجد فى ما 
آوحی إلى le Laja‏ طاعم alos‏ إلا آن 92¿ ميتة او دمأ مسفوحاً او لحم خنزیر فان 
رجس أو فسق Jal‏ لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم) () . 

وجاء فى الاخبار أن العرب کانوا یفصدون عرق الناقة لیخرج pall‏ منه فیشرب. یفعلونه 
أيام الجوع» Las‏ کانوا يأخذون ذلك pall‏ ویسخنونه إلى أن يجمد ویقوی, فیطعم به 
الضيف فى شدة الزمان إذا نزل بهم ضیف. فلا يكون عندهم ما يقرى U‏ ويشح أن 
ينحر المضيف راحلته فيفصدهاء والفصيد دم كان يوضع فى الجاهلية فى معى من فصد 
عرق البعير ويشوى» وكان Jal‏ الجاهلية یاکلونه. وتطعمه الضيف فى الأزمة. 


213 


مكتبة الممتدین الإملامية 


المراةالعريية 


لم تكن المرأة العربية قبل الإسلام موضع استخفاف العربی او إهانته كما یظن, بل 
كانت موضع كرامة الرجل بدليل انها كانت مطلع قصيدته. وكما يقال: فالشعر ديوان 
o 75 gal‏ 
ولعل العرب کانوا اول أمة للمرأة فيها على الأقل عند بعض القبائل. من فرط الكرامة 
وسناء الذكر وشرف النزلة ما لم تتشرف به امرأة اخرى فى ای امة. فقد كان من حق 
الراة العربية آن تختار الرجل وان alls‏ وکن يجلسن إلى خطابهن من الرجال یتبآدکون 
شئون آلحديت. فإذا عرفت فى خطيبهآ ما يعيبه ردت خطبته ولیس لأهلها أن يكرهوها 
jA‏ ۱ 
وكان من اجمل ما :يمدح به الرجل أن يقال له : «لله درك» ای الذى عرضه نظيف 
ومصان من ناحية زوجته» كما كانت أكبر مذمة إذ قيل له : «لا أب لك» فقد كان العربى 
شديد الحرص على صيانة عرضه . 
وقد اعتبروا US‏ امرأة كفئاً لكل رجل وليس كل رجل كفئاً لكل امراة. كما يميزون المرأة 
العربية بالتصون والاحتشام رغم دخولها مجالس الرجال والاسواق کسوق عکاظ لتنشد 
اشوین ا کی کر امات 
غير أن احترام المرأة لم يكن Lale Lal‏ بين العرب جميعاً فقد كان بينهم من يسىء 
معاملتهاء واکثر ما يكون ذلك بين الصعاليك وشرارهم فيمن يقعن سبايا. 
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وأدالبنات 

اختلفت الآراء الآن فى التفريق بين معنى الوآد والقتل ويعتقد أن انتشار ظاهرة الواد 
فى المجتمع العربی قبل الإسلام كانت بسبب الخوف أو الحرص على العركن بالدرجة 
على ذلك من نصوص القرآن الكريم م 1313 بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو 
كظيم ؟ أو من قوله تعالى : ”ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم 6 . 

كما أن هناك من یری أن سبب الواد للبنات كان دينياً بحتاء إذ أن العرب كانوا 
يقسمون نتاج الانسان قسمين: طاهر زكى وهو جنس الذکور. وهو من خلق الهتهم. 
وقسم رجس وهو جنس الإناث ويجب التخلص منه بوآده تقربأ إلى الله فقال فيهم عز 
وجل: «فاستفتهم ألريك البنات ولكم البنون» 

ورأى آخر فى الواد يذهب إلى القول بأنه فال المشوهين أو الطفل الذميم. 

كانت الطريقة السائدة فى الواد. هى أن تحفر حفرة عميقة بجانب اللوضع الذى اختير 
لولادة الام. فإذا ظهر الولود أنثى قذف بها حية عقب ولادتها وهيل عليها التراب. 
ويعضهم كان يلجأ فى وأد البنات إلى أماكن خاصة بعيدة عن المنازل» وأشهر مكان 
معروف لذلك كان جبل أبى دلامة. 

لم يكن نظام aly‏ البنات Lele‏ عند العرب قبل الاسلام» فقد كان يكرهه كثير منهم. وكان 
جمع منهم یفتدون الوودات. ۱ 

ومن القبانل التی اشتهرت بالزاد قبيلة ربيعة وكندة وطيئ وتمیم. وقد ظل هذا الفعل 
متفشياً بینهم حتی جاء الاسلام. فمحاه محوأ تاماً. والحمد لله. 
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